
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ام ــه الأنـتنبي
السلام ى ما في كتاب سبل ـعل

  من الفوائد والأحكام
  

  المجلد الأول
  شرح 

  أحمد بن یحیى النجمي / علامةال
  رحمھ االله

            

  اعتنى بھ
  حسن بن محمد بن منصور الدغریري
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ه على تفضله ونعمائه ، والصلاة ـحمداً الله على آلائه ، والشكر ل    
وصحبه ، وعلى آله ، والسلام الأتمان الأكملان على خير رسله وأنبيائه 

  : أما بعد ؛ وسلم تسليماً كثيراً ، خيرة أوليائه وأصفيائه 
كملت تدريس كتاب سبل الـسلام      أن أ ؛  فقد يسر االله لي وله الحمد           

للصنعاني شرح أحاديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهمـا           
ويكتـب  ،    إملاءً  لا إلقاءًولمَّا كان عند البدء فيه كنت ألقي الدرس         ،  االله  

ويكون في تصفيتها صعوبةٌ    ،  معي بعض الإخوة ، فتأتي الكتابة غير منتظمة         
وبعـد  ،   دأت أملي على طلبة العلم إملاءً     ب هـ   ١٤١٣وفي عام   ،  شديدة  

فأصححه ،  كمال شرح الحديث أو المقطع من الفقه يقرأ أحدهم ما كتب            
وقد أمليت في سبل السلام مـن كتـاب         ،  ومتسقاً  ،  فيأتي الدرس مرتباً    ،  

وبعد أن أكملنا تدريس كتاب سبل الـسلام رغـب إليَّ           ،  النكاح تقريباً   
ليتواصل الإملاء ؛ لسلام على الطريقة الأخيرة أن نعيد قراءة سبل ا  ؛  بعضهم  

هو تعليقات على : أن أسميه فقلت    ؛  خ  يالمشا خوةالإوقد طلب مني بعض     ،  
 وأخيراً اقترح بعضهم أن يسمى بتنبيه الأنام على ما في كتاب       ،سبل السلام   

وقررت أن  ،  فرأيت هذا الاسم مناسباً     ،  سبل السلام من الفوائد والأحكام      
والحمد الله من كتاب    ،  والآن قد انتهينا    ،  كون هو الاسم لهذه التعليقات      ي

 اسوبوطبع كتاب الطهارة بالح، وأخذنا من كتاب الصلاة شيئاً      ،  الطهارة  
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، طلاب العلم في نشره بطريقـة التـصوير         بعض  رغب إليَّ   ف،  وصحح  ،  
إذن الإعلام بعد ؛  ليستفيد منه من كتب االله له ذلك        ؛  والطباعة في المستقبل    

    . وباالله التوفيق ، في ذلك 
  أحمد بن يحيى النجمي / حررها

   قرية النجامية–امطة ص محافظة –جازان 
   هـ١٤٢٢ / ١ / ٤في 
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مصدر كتب ، وهو مـا اشـتمل علـى أبـواب ،      : الكتاب في اللغة        

ولمَّا  . الأحكام الشرعية    والأبواب تشتمل على فصول أو مسائل تعرف ا       
؛ كانت الأحكام الشرعية تنقسم إلى قـسمين عبـادات ، ومعـاملات              

يعرفون ا أحكام   ؛  هي ما تعبد االله به خلقه من أحكامٍ شرعية          : فالعبادات  
وكيفيات العبادات البدنية ، وأوقاا من ليلٍ أو ار ومقادير العبـادات            ،  

  !! .شرع ، وعلى أي صفة تشرع ؟ وكيف تشرع ، ومتى ت، المالية 
ع بعض من بيوعٍ ، وما      وكذلك  المعاملات ، فيما بين العباد بعضهم م            

وكذلك أحكام النكاح ، والطلاق      ،  جارات ، وسلَمٍ وغير ذلك      إيتبعها من   
    دد وأحكام المواريث ، وما إلى ذلـك ممـا هـو            وما يلتحق بذلك من الع

   .معروف عند الفقهاء 
فهو مقدم يجب الاعتنـاء  لذلك ؛ ولمَّا كانت العبادات حقَّاً الله عز وجل           

 وفقهاء علـى    ،من محدثين   ؛  به أولاً ، ودرج المؤلفون في الفقه الإسلامي         
   .اهتماماً بحق االله عز وجل ؛ تقديم قسم العبادات على المعاملات 

اعـتنى الفقهـاء    ؛  لتوحيـد   ولمَّا كانت الصلاة هي أهم الفرائض بعد ا           
   .بتقديمها على غيرها 
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ولمَّا كانت الصلاة لابد لها من شروط ، والشرط لابد أن يتقدم على مـا                 
  . ة التي هي شرط في الصلاة  بالطهارالبدءهو مشروط فيه كان 

نَّ هذه الطهارة لابد لها من آلة تكون وسيلة للتطهر ـا ، وسـواءٌ               إثمَّ    
لطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر ، وآلة الطهارة في            كانت ا 

؛ أو ما ينوب عنـه      ؛  وبه تكون الطهارة الحسية والمعنوية      ؛  الأصل هو الماء    
  .  فالطهارة به شرعية معنوية ؛وهو التراب 

لذلك درج المؤلِّفون على تقديم الطهارة ؛ التي هي الوضـوء أو الغـسل                
 والتيمم ، ثمَّ بعد ذلك كان الكتاب الثـاني هـو            ،نيـة  مروراً بأحكام الآ  

لات بعد  ـامـام المع ـسامها ، وأحك  الصلاة ببيان وقتها ، وصفتها ، وأق      
   .يسمى بربع العبادات  ما
   قدا كيفية التبويب ، وترتيب الكتب ، وقـد آن الأوان       هذه م مةٌ يعرف

   .ب المياههارة باه وهو كتاب الطـأن ندخل فيما قصـدنا ل
حكم شرعي يكتسبه المتطهر باستعماله للطهارة المأمور ا : الطهارة ف    

  :من االله ورسوله ، وهي تنقسم إلى قسمين 
، طهارةٌ بالوضوء من الحدث الأصغر بموجباته المعروفة عنـد الفقهـاء     -١

لَى الـصلاة فَاغْـسِلُوا     يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِ       : ودليله قوله تعالى    
  وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسـكُم وأَرجلَكُـم إِلَـى          

هذه هي الطهارة الصغرى للحدث الأصغر  وموجباته         )٦:  المائدة( الْكَعبينِ  
قضاء الحاجة ، وخروج الـريح والصوت ، وكذلك المذي في حق الرجل            
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لمرأة ، والودي كذلك ، ولمس المرأة بشهوة ، والنوم إلى غير ذلك مما هو               وا
فمن تطهر بعد تلبسه بناقضٍ للطهارة الشرعية       .  في نواقض الوضوء     مذكور

 والطواف ،   ،بعد إزالة النجس استباح العبادة التي هي الصلاة         و،  الصغرى  
  . وحمل المصحف ، والقراءة فيه عند من يرى ذلك 

وهي الحيض في حق    ؛   كبرى ، فهي الطهارة من الحدث الأكبر         طهارة -٢
النساء ، والجنابة في حق الذكور والإناث ، وقد أشار إلى ذلـك القـرآن               

 وإِنْ كُنتم جنبـاً     : حيث قال االله تعالى     ؛  إشارةً سريعة ومقتضبة    الكريم  
 وعند عدم الماء أو عدم      والطهارة الكبرى ؛ بالغسل ،     )٦:  المائدة( فَاطَّهروا  

وما في  ،  القدرة على استعماله يكفي التيمم عن الطهارتين باستباحة الصلاة          
  .حكمها 

   هذه هي الطهارة الشرعية ، والطهارة تشمل التطهر المعنوي من الرذائل           
وكما  )٤:المـدثر ( وثيابك فَطَهر  : كما في قوله تعالى ؛ والأخلاق السيئة  

  وقَد خاب مـن دسـاها        قَد أَفْلَح من زكَّاها      : ه تعالى   ـفي قول 
وقَـد     أي طَّهرها بالطاعـة     قَد أَفْلَح من زكَّاها     : ولُهقَ )١٠: الشمس(

متطهرين ؛  اللهم اجعلنا طاهرين    ؛   أي دنسها بالمعاصي     خاب من دساها    
  .ب العالمين قائمين بما يجب لك يا ر؛ 
رؤينرهيتهريسلاترىءترؤىءنتؤىئنؤىتءلاؤاءلاؤاءؤاءلاؤتءىؤنءةؤنءة\

  ؤمءؤءؤء
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؛ الباب لغةً ما يدخل ، ويخرج منـه          ": قال الإمام الصنعاني رحمه االله          

وأْتـوا   : قولـه    و )٢٣ : المائدة( ادخلُوا علَيهِم الْباب     : قال االله تعالى    
 وهو هنا مجاز شبه الدخول إلى الخـوض         )١٨٩ : البقرة( الْبيوت من أَبوابِها    

 "ثمَّ أُثبت لها البـاب      ،  في مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة        
  .اهـ 

قول الشيخ الصنعاني ، وهو هنا مجاز هذا التقرير إنما يقول به             : وأقول    
نَّ الباب إمـا حـسي ، وإمـا    إأما من لايراه ، فقد يقول . ز امن يرى ا 

             ـرِهجدخل منه إلى بيوت الـدار وحي كباب الدار يمعنوي فالباب الحس
أما الباب العلمي ، فهو باب معنوي يدخل به إلى أحكام معنوية            . وأماكنه  

   . اًي بأن نقول مجازداع كما يدخل من الباب المعنوي إلى مسائل معنوية ولا
فهي كلمةٌ يقصد ا جمع ماء ، وهذه الهاء الـتي زيـدت في    : أما المياه       

الجمع هل هي دخلت على كلمة الماء باعتبار أنها زيدت في الكلمة اموعة     
  .أو أنَّ أصل الماء موه كما قيل 

ذا جمع يشتمل على     إلاَّ أنه إ   ،واسم الماء جنس يقع على القليل والكثير            
: ما يحمل الحكم الشرعي وهي الطهارة التي خلقها االله فيه لقول االله تعـالى     

  



    

  

٩  

    بِه كُمرطَهياءً لاءِ ممالس نم كُملَيلُ عزنيو )وقوله تعـالى  ) ١١: لأنفال ا :
       ًورااءً طَهاءِ ممالس نا ملْنزأَنو ) ٤٨:  الفرقـان(  عنها وصار   ه قد تغير  أو أن 

ـ منهي   فكلمة الجمع تشمل هذا وهذا ، وبالخوض في مسائل          تهاً عنه لنجاس
 الذي قد تحول فـصار       لنا ما هو باقٍ على حكمـه وما       هذا الباب يتضح  

  . منهياً عنه 
تقدم في المقدمة أنَّ المياه جمع ماء ، والماء مختلف باختلاف أنواعه ، وقـد                 

ماء الأمطار  وماء الأار ، ومـاء        : سبعةً وهي    المياه فذكروها عد الفقهاء   
الآبار ، وماء العيون ، وماء البحار ، وماء الثلج وماء البرد علماً أنَّ جـنس         
الماء الباقي على خلقته موصوف في كتاب االله عز وجل بالطهورية كما في             

 :  وقوله تعالى   ماءً ليطَهركُم بِه وينزلُ علَيكُم من السماءِ    : قوله تعالى 
  . وأَنزلْنا من السماءِ ماءً طَهوراً 

فهذا حكم على جميع المياه بالطهورية بخبر االله عز وجل الـذي ورد في                  
بأنـه   محكم الكتاب ، ومن هذه المياه ماء البحر ، فقد حكم عليه النبي              

بطهوريتها ففي أول حديث أورده       أفراد المياه المحكوم    من اًطهور لكونه فرد  
الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بلوغ المرام الذي اختصره في أحاديـث             

  :الأحكام فقال 
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هو { : في البحر     قال رسول االله      : قال عن أبي هريرة     - ١ / ١  
، ه  ـاللفظ ل و،  وابن أبي شيبة    ،   أخرجه الأربعة    }الطهور ماؤه الحل ميتته     

  . وأحمد ، والشافعي ، ورواه مالك ، والترمذي ، وصححه ابن خزيمة 
قال عنه محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمـه االله في سـبل             أبو هريرة      

واختلف في اسمه ، واسـم       ،هو الصحابي الجليل الحافظ المكثر      : " السلام  
 الذي تسكن النفس إليـه  :قال ابن عبد البر ؛ قولاً  أبيه على نحو من ثلاثين    

 وبه قال محمد بن إسحاق ، والحاكم   ،من الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر        
 في مسند بقي بـن مخلـد خمـسة آلاف        لأبي هريرة    ركأبو أحمد ، وذُ   

حديث وثلاثمائة وأربعةٌ وسبعون حديثاً ، وهو أكثر الصحابة حديثاً ، فليس        
كذا في الـشرح ،     : قلت  .  ما يقاربه    لأحد من الصحابة هذا القدر ، ولا      

 إلاَّ أنَّ عبد االله أو عبـد         : الاستيعاب لابن عبد البر بلفـظ     والذي رأيته في  
 : ثمَّ قـال فيــه  ،الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام      

مات بالمدينة سنة تسعٍ وخمسين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، ودفن بالبقيع        
بة بن أبي سفيان ، وكـان       قلوليد بن ع  مات بالعقيق وصلَّى عليه ا    : ل  وقي،  

  .     اهـ " يومئذ أميراً على المدينة كما قاله ابن عبد البر 
 قد حكم الأئمة على هذا الحديث بالصحة ، وممن جزم بصحته ابن             : قلت 

عبد البر ، وابن منده ، وابن المنذر ، والبغوي كما نقل الترمذي تصحيحه              
عن الإمام البخاري رحمه االله تعالى ، ورحم الجميع وصححه ابن خزيمـة ،              
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، وأورده الألبـاني في سلـسلة   ذي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمـد      والترم
   .٤٨٠الأحاديث برقم 

   :يستفاد من هذا الحديث مسائلو
 أنَّ ماء البحر طهور يتطهر به من الحدث الأصـغر والأكـبر ،وهـذا              -١

 وقد ذكـر في سـبب هـذا         } هو الطهور ماؤه     {:  ه  ـمقتضى قول 
أنَّ رجلاً من بني مدلج ممن يعانون ركوب البحر لصيد الـسمك      : الحديث  

إنا نركب البحـر ،     : فقال يا رسول االله      أو لغير ذلك ؛ جاء إلى النبي        
من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أنتوضأ من ماء البحر            ونحمل معنا القليـل  

   .}هو الطهـور ماؤه الحل ميتته { : النبي ، فقال 
أنَّ ميتة البحر حلال ، وذلك خاص بما يعيش         :  يؤخذ من هذا الحديث      -٢

فيه من الحيوانات لاما  يعيش في البحـر والـبر ؛ كالـضفدع ، وسـائر         
ة كما يقال وقد اختلف أهل العلـم في بعض ما يعيش في            ئيالحيوانات البرما 

ى هيئة محرمٍ من حيوانات البر ككلب البحر ، وخنـزير          البحر ، وهيئته عل   
  .البحر وحية البحر 

 يستفاد من هذا الحديث أنَّ مما يحسن للمفتي إضافة مـا يحتـاج إليـه                -٣
المستفتي وإن كان قد غفل عنه السائل ، فهذا من محاسن الفتوى ، وبـاالله               

  . التوفيق 
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 إنَّ  {:  رسول االله   قال  :  قال    وعن أبي سعيد الخدري      - ٢ / ٢  
 أخرجه الثلاثة وصححه أحمد } شيء هلا ينجسالماء طهور  .  

سعد بن مالك بن سنان     اسمه  : " قال عنه الصنعاني رحمه االله      أبو سعيد        
بضم الخاء المعجمة ، ودالٌ مهملة ساكنة       ) الخُدري  ( الخزرجي الأنصاري   

كان : ما في القاموس ؛ قال الذهبي       نسبةٌ إلى بني خدرة حي من الأنصار ك       
وممن شهد بيعة الشجرة ، وروى حديثاً كثيراً ، وأفتى          ،  من علماء الصحابة    

عاش أبو سعيد ستاً وثمانين سنة ، ومات في أول سنة أربع وسبعين ،              ؛  مدةً  
 ث عنه جماعة من الصحابة ، وله في الصحيحين أربعةٌ            وحديثه كثيروحد ، 

  . اهـ "  وثمانون حديثاً
 شيء ، وقـد ورد      هلا ينجس أنَّ الماء طهور      :يستفاد من هذا الحديث       

  من حديث أبي أمامة     } إلاَّ ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه           {: بزيادة 
             وهذه الزيادة ضعيفة وقد وردت في الماء أحاديثُ مختلفة فورد حديث  :  
  ديثنا هذا ، وسببه أنَّ النبي        وهو ح  }ينجسه شيء     إنَّ الماء طهور لا    {

سئل عن بئر بضاعة وهي بئر في منخفضٍ من الأرض ، فإذا جاءت السيول              
ألقت فيها ما حولها من الجيف ، وخرق المحائض وغير ذلك ؛ لكوـا في               

لا  المـاء طهـور      {: عن مائها فقال     منحدرٍ من الأرض ، فسئل النبي       
  . } شيء هينجس
  وحديث الأمر    }إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث         {: وورد حديث       

بصب ذنوبٍ من ماء على بول الأعــرابي الذي بـال في المـسـجد ،              

  

  



    

  

١٣  

 يده في الإناء حـتى يغـسلها   لفلا يدخ  إذا استيقظ أحدكم    {: وحديث  
يجري ، ثمَّ    يبولن أحدكم في الماء الدائم ؛ الذي لا         لا {:   وحديث    }ثلاثاً  

 إذا ولغ الكلب في الإنـاء فاغـسلوه سـبعاً ،            {:  وحديث }يغتسل فيه   
 وفيه الأمر بإراقة المـاء الــذي ولــغ فيـه     }وعفِّروه الثامنة بالتراب   

الكـلب ، وهي أحاديث ثابتة ستأتي جميعها في كـلام المـصنف قـال              
إذا عرفت هذا فإنه اختلفت آراء العلماء       " : الصنـعاني بعد ذكر ما تقدم      

ر أحـد أوصـافه ،      الطـته نجاسةٌ ، ولم تغي    الله تعالى في الماء إذا خ     رحمهم ا 
             والظاهريـة  ،  فذهب القاسم ، ويحيى بن حمزة ، وجماعةٌ من الآل ، ومالك

    ه طهورالماء طَ { : عملاً بحديث   ؛  كثيراً   قليلاً كان أو  ؛  إلى أن  ما  }هوروإن 
على ذلـك    للإجماع   حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه       

قلت  "وذهب الهادوية ، والحنفية ، والشافعية       ،  كما يأتي الكلام عليه قريباً      
تضره  إلى قسمة الماء إلى قليلٍ تضره النجاسة مطلقاً ، وكثيرٍ لا          " والحنابلة  : 

القليـل   هؤلاء بعد ذلك في تحديد       ثمَّ اختلف ،  إلاَّ إذا غيرت بعض أوصافه      
أنه ما ظن المـستعمل للمـاء       بادوية إلى تحديد القليل     هبت اله ، فذ والكثير  

الواقعة فيه النجاسة استعمالها باستعماله ، وما عدا ذلك ، فهـو الكـثير ،               
: ، ثم اختلفوا ؛ فقالت الحنفية       وذهب غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك         

إلى الطرف  الكثير في الماء هو ماءٌ إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة              
بل الكثير ما بلغ قلتين من      : الآخر ، وما عداه فهو القليل ، وقالت الشافعية          



    

  

١٤  

قلال هجر وذلك نحو خمسمائة رطلٍ ؛ عملاً بحديث القلتين ، وما عـداه              
   .هـا" فهو القليل 

  نجاسة بمجرد وقوعها فيه ، وكثيرٍإنَّ التحديد بين قليل تضره ال: وأقول   
غيرت أحد أوصافه يظهر أنه هو الصواب ، ولكن الخلاف          تضره إلاَّ إذا     لا

بينهم في التحديد بسبب أنَّ بعضهم حدد بالاستحسان ، والتفرقة العقليـة            
بين القليل والكثير ، وبعضهم حدد بالنص ، ولاشك أنَّ التحديد بالنص ،             

إنَّ : وإن كان في سنده مقال أولى من التحديد بالرأي ؛ لذلك ، فـأقول               
قول الشافعية والحنابلة في التفرقة بين ما دون القلتين ، وما فوقهما ؛ هـو               

  . الصحيح إن شاء االله 
  

 إنَّ  {:   قال رسول  االله       : قال  وعن أبي أمامة الباهلي      - ٣ / ٣   
 أخرجـه ابـن    } شيء إلاَّ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه          هلا ينجس الماء  

   .أبو حاتمماجة وضعفه 
 الماء طَهور إلاَّ ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحـدث         {: وللبيهقي  

  . } فيه 
بضم الهمزة ، واسمه صـدي      " :  قال عنه الصنعاني رحمه االله       أبو أمامة      

 الباهلي (بمهملتين الأولى مضمومةٌ ، والثانية مفتوحة ، ومثناةٌ تحتية مشددة           
لى باهلة في القاموس باهلةٌ قوم ، واسم أبيـه عجـلان            بموحدة ؛ نسبةٌ إ   ) 

لم يختلفوا في ذلك ؛ يعني في اسمه ، واسـم أبيـه ؛              : قـال ابن عـبد البر   

     

    



    

  

١٥  

سكن أبو أمامة مصر ، ثمَّ انتقل عنها وسكن حمص ومات ا سنة إحدى ،               
كـان  . هو آخر من مات من الصحابة بالشام       : وقيل ست وثمانين ، وقيل      

  .  اهـ "   هرين في الرواية عنمن المكث
 هذا صحيح باعتبار    }ينجسه شيء     إنَّ الماء لا   {:    أصل الحديث قوله      

 إنَّ  {:   في بئر بضاعة حيث قال النبي        ما سبق في حديث أبي سعيد       
جملة الاستثناء  وهي    ولكن الجملة الأخيرة ،    ،} ينجسه شيء    الماء طهور لا  

 فهذه الجملـة ضـعيفة ؛       } ريحه ، وطعمه ، ولونه        إلاَّ ما غلب على    {: 
  .لضعف راويها رشـدين بن سعد 

رشدين بن سعد بكسر الراء ، وسكون        : " ١٩٤٢رقم  قال في التقريب       
 الهاء أبـو الحجـاج      المعجمة ابن سعد بن مفلح المهري بفتح الميم وسكون        

 ح أبو حاتمٌ عليه ابن لَهِيعة وقال ابن        المصري ضعيفيـونس كــان      رج 
صالحاً في دينه ، فأدركته غفلة الصالحين ، فخلط في الحديث من الـسابعة              

" ه ابن ماجة ، والترمذي      ـل سنة ؛ روى  ) ٧٨(ه  ـول) ١٨٨( مات سنة   
  . اهـ 
رِك ؛ إلاَّ أنَّ هذه الزيادة ، وهي الاستثناء مجمع          ومن أجل ذلك ت    : قلت    

 ، ومجمع على أنـه إذا تغيـر أحـد    على الأخذ ا ، والعمل بما دلت عليه 
أوصافه بنجاسة سواءٌ كان الطعم أو الريح أو اللون ، فإنه بذلك يعتبر قـد               
تنجس ، ويجب تركه ؛ ذكر الإجماع على هذه الزيادة النووي ، وابن المنذر             

  .مخالف لهم في ذلك  ، ولا

  

    



    

  

١٦  

   :يؤخذ من هذا الحديث  
١-مطهر كما وصفه االله  أنَّ الماء الباقي على أصله ؛ أن ه طاهر.  
 أحد أوصافه بنجاسة تحدث     ل عن هذا الأصل ؛ إلاَّ إذا تغير       ـينتق أنه لا  -٢

  .فيه 
 يؤخذ من هذا أنَّ ما تغير بطول المكث أو بأوراق الشجر ؛ التي تغيـر                -٣

يعد مؤثراً على طهوريته ، وهو مـا         لون الماء أو ريحه أو طعمه فإنَّ ذلك لا        
  . ذا تغير بطاهرٍ كأوراق الشجر ، وما إلى ذلك  إ

 إذا تغير الماء بمخالط من الطاهرات ، فإن غلب ذلك المخالط على الماء              -٤
بحيث أخذ اسمه كالشاي مثلاً أو القهوة أو ما أشبه ذلك ، ففي هذه الحالة               

خـالط  أما إذا كان الم   ؛  يسلب الماء صفة الطهورية ؛ لأنه لم يبق على أصله           
  .قليلاً لا ينقل عنه اسميته الأصلية ، فإنه يبقى طاهراً مطهراً 

 إذا تغير الماء بنجاسة تحدث فيه ، فهنا لأهل العلم فيه مذهبان كما تقدم         -٥
مذهب يفرق بين قليل الماء وكثيره ؛ كما قد سبق ذكره ، فهؤلاء يقولـون   

اعتبر نجساً ، ولو لم تغيـر أحـد         إن كان الماء قليلاً أثَّرت فيه النجاسة ، و        
ديث أبي سـعيد    ـأوصافه ، وقد سبق بيان من قال ذا القول في شرح ح           

 .   
تـؤثر فيـه ؛ إلاَّ إذا        نَّ النجاسة لا  إن كان الماء كثيراً ، فهنا يقال        أما إ 

غيرت أحد أوصافه الثلاثة ، وهي الطعم أو الريح أو اللون ؛ لكن التحديد              
 بين القليل والكثير كلٌّ يجري فيه على أصله أو  على مذهبـه ،               ، والتفريق 

  

  



    

  

١٧  

فالحنفية مثلاً يقولون إن استعملت النجاسة باستعماله فهذا قليل ، والكـثير      
ما لم تستعمل النجاسة باستعماله ، وقال آخرون القليل ما إذا حرك طرفـه           

ع في  الكـثير عـشرة أذر    : سرت الحركة إلى طرفه الآخر ، وقال آخرون         
، ن ونصف ؛ طولاً ، وعرضـاً        االكثير ذراع : عشرة أذرع ، وقال آخرون      

وعمقاً وفرق أصحاب الحديث ، والشافعية ، والحنابلة من الفقهاء بحـديث    
  .القلتين ، وهو الصواب والحق إن شاء االله 

لأنَّ التفريق بالحديث الضعيف مالم يبلغ ضعفه إلى حد الترك أولى مـن             
أي وسيأتي في حديث ابن عمر رضي االله عنهما بيان أنَّ ذلـك             التفريق بالر 

أما من لم يفرق بين القليـل   . الحديث صحيح ، والرد على من زعم ضعفه         
يـنجس   والكثير ، فإنه يرى أنَّ كلَّ ماءٍ سواءً كان قليلاً أو كثيراً فإنـه لا              

لاَّ إن تغير أحـد     بوقوع النجاسة فيه ؛ حتى ولو كان المتطهر يراها فيه ؛ إ           
  .  أوصافه الثلاثة 

  
قال رسـول االله    :  وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال           - ٤ / ٤   
  :}         إذا كـان المـاء قلتين لم يحمل الخبث {    وفي لفظ  :}   لم ينجس 
  .  وابن حبان ، والحاكم ، وصححه ابن خزيمة ،  أخرجه الأربعة }
 الخطابعمر بن   بن  هو ا : "  الصنعاني رحمه االله     قال عنه عبد االله بن عمر        

 أسلم عبد االله صغيراً بمكة ، وأول مشاهده الخندق ، وعمر            رضي االله عنهما  



    

  

١٨  

        وروى عنه خلائق ؛ كان من أوعية العلم ، وكانت وفاته بمكة سنة ثـلاث
  . اهـ "  في مقبرة المهاجرين ) بذي طوى (وسبعين ، ودفن ا 

حه أيضاً الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه أيضاً في           وصح : قلت    
وصححه في صحيح مشكاة المـصابيح ، وفي صـحيح          ،  صحيح النسائي   

  . الجامع الصغير وزياداته ، وصححه في إرواء الغليل 
  :  أما الذين ضعفوه ، فقد احتجوا على ذلك بحجتين 

  .الاضطراب في إسناده  -١
  .الاضطراب في متنه  -٢
روى عن محمد بن جعفر بن الزبير ،        فتارةً ي :    فأما الاضطراب في إسناده      

وتارةً يروى عن محمد بن عباد بن عبد االله بن الزبير ، وتارةً يروى عن عبيد            
. االله بن عبد االله بن عمر ، وتارةً يروى عن عبد االله بن عبد االله بن عمـر                   

هم ثقات ، والسند إذا انتقل ، فإنه        وإذا نظرنا في تراجم هؤلاء نجد أنهم كلَّ       
ينتقل من ثقة إلى ثقة إلاَّ أنَّ بعضهم أوثق من بعض ، فمحمد بن عباد بـن             

 ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقـةٌ مـن    " بن الزبير مقبولٌ من الرابعة       عبد االله 
التقريب انظر  " ه الجماعة   ـروى ل  ؛السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة       

 وعبد االله بن عبد االله بن عمر ، وشقيق بـن سـلمة              ٥٧٨٢برقم الترجمة   
  .يعد اضطراباً  الأسدي ثقة أيضاً ، فالانتقال من ثقة إلى ثقة لا

  



    

  

١٩  

 وبلفظ  }قُلة  { : وذلك بأنه روي بلفظ     : أمـا الاضـطراب في المتن     
 على  در في } أربعين قُلَّة    {:  وبلفظ   } ثلاث قلال    {:  وبلفظ   } قلتين   {: 
  .الروايات لم يصح منها إلاَّ رواية القلتين  دعاء ؛ بأنَّ هـذها الاهذ

 صحــة لـه إذ أنَّ       في القلة ، فهو أيضاً ادعاءٌ لا       الاحتمالأما ادعاء   
 ن لأنَّ الجمل يقلهما ، ولا  االقلتين هما اللتان يقلهما الجمل ، وإنما سميت قلت        
ديث ، وعدم الاحتجاج به     يلتفت إلى الادعاءات التي يقصد منها إبطال الح       

  .، وقد تبين ذا أنَّ حديث القلتين صحيح 
 قـد   ":  وقال   ٦٠ / ١ وصححه الألباني رحمه االله في الإرواء ج        :قلت

والـذهبي  ،  والحـاكم   ،  وابن حبـان    ،  وابن خزيمة   ،  صححه الطحاوي   
 وإنَّ الأخذ به خير من الأخذ بالرأي والتفريق   هـ ا "والعسقلاني  ،  والنووي  

  .      به خير من التفريق بالاجتهاد ، وباالله التوفيق 
  

يغتـسل    لا {:  قال رسول االله    :  قال   وعن أبي هريرة     - ٥ / ٥   
  لا {:  وللبخـاري    . أخرجه مسلم    }أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب        
ولمـسلمٍ منـه     }يجري ثمَّ يغتسل فيه      يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا      

   .}يغتسل فيه من الجنابة   ولا{: بي داود ولأ
   :يستفاد من هذا الحديث  
 ،} م ، وهو جنـب  ـأحدكم في الماء الدائـل يغتس لا{ :  قوله   -١

 في  { فاعل و    }أحدكم  {  مجزوم بلا الناهية و    }يغتسل  {  ناهية و } لا  { 

  

  



    

  

٢٠  

ل  الـواو واو الحـا     } وهو جنب    { هذه الجملة وصف لمحل النهي       }الماء  
  . والجملة حالية أي حال كونه جنباً أو وهو في حالة جنابة 

  : يغتسل هنا فيه ثلاثة أوجه } ثمَّ يغتسل فيه {:   قوله -٢
  . الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير ثمَّ هو يغتسل فيه -أ

  . الجزم على أنه معطوف على موضع يبولن ؛ لأنَّ موضعه الجزم -ب
  .دير أن على إلحاق ثمَّ بالواو في ذلك يعني ثمَّ أن يغتسل فيه  النصب بتق-ج
  . تحريم الاغتسال في الماء الدائم ، وهو جنب -٣
  . تحريم البول في الماء الدائم الذي لايجري ثمَّ يغتسل فيه -٤
 قد أفادت هذه الروايات النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة بمفـرده ،              -٥

ده والنهي عن الجمع بينهما ، وكل هذه الروايـات          والنهي عن البول بمفر   
  :المقصود منها النهي عن تعفين الماء على إخوانه المسلمين 

  . لأنه لابد أن يستعمله هو أو يستعمله غيره من إخوانه المسلمين -أ
  . لئلاَّ يكون مستعملاً للنجاسة حين يبول في الماء ثمَّ يغتسل فيه -ب
يكون النهي عن الجمع بينهما فقط ، ولكن النهي عن         لاوعلى هذا فإنه        

 عن  تعفين الماء ، وتنجيسه سواء استعمله هو أو استعمله غيره ، وكذلك النهي            
  .الاغتسال منه والوضوء منه ، والشرب منه ، فيكون مستعملاً للنجاسـة             

ثيراً ؛   النهي عن البول في الماء الراكد للتحريم سواءً كان الماء قليلاً أو ك             -٦
  .يجوز  لأنه يترتب عليه تعفين الماء ، والإضرار بالمسلمين لا

    



    

  

٢١  

 النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة يحتمل أن يكون للتحريم ، ويحتمـل        -٧
  . أن يكون للتنـزيه والـحكم متردد بينهما 

؛ والتنجيس به أعظم    الحكمين فلأنَّ التعفين بالبول     أما العلة الفارقة بين     
  . رر بين وهو ض

أما الاغتسال فيه من الجنابة ، فيحتمل أن يكون النهي فيـه لكراهـة          
 حين كان جنباً ، فانخنس      لأبي هريرة     وقد قال النبي      ، التنـزيه فقط 

بأنه كان جنباً ، فقال      عنه ، وذهب فاغتسل ، فلما جاء اعتذر من النبي           
   .}ينجس   إنَّ المؤمن لا{:  النبي 

فرق الفقهاء بين الماء الكثير المستبحر ، والماء القليل ، فجعلوا النهي في              -٨
  .الماء الكثير لكراهة التنـزيه فقط ، والنهي في الماء القليل للتحريم 

 يؤخذ منـه أنَّ     }يجري    الذي لا  {:  يؤخذ من وصفه بالدائم وبقوله       -٩
اري يتجـدد بخـلاف   الماء الجاري له حكم غير هذا الحكم ؛ ذلك لأنَّ الج        

 الدائم ، وعلى هذا فإنَّ النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال منـه لا              
نَّ البول في الماء الجاري إذا كان       إالجاري ، وقد قال بعض أهل العلم        يتناول  

  . قليلاً يكون للكراهة ؛ لكن إذا كان كثيراً فلا كراهة 
لبول ، فهل يكون البـول       يبقى معنا البحث في حكم تنجيس الماء با        -١٠

ينجسه إلاَّ   منجساً للماء ؟ وقد قرر الشارح رحمه االله أنه إذا كان كثيراً فلا            
  - على أصله في التحديـد  وكلٌّ -بتغير أحد أوصافه ، وإذا كان الماء قليلاً       

  . وباالله التوفيق  ،فإنه ينجسه عند من يرى الفرق بين القليل والكثير

  



    

  

٢٢  

  
:  ول االله   ـى رس : ال  ـق  رجلٍ صحب النبي      وعن - ٦ / ٦   
 } أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعاً               {

  . وإسناده صحيح ، والنسائي ، أخرجه أبو داود 
 عـدم التعـيين في      نَّإمغمز فيه لأحد ؛ حيث       يث صحيح لا  هذا الحد     

  . عدول يؤثر ؛ لأنَّ الصحابة كلهم الصحابة لا
   : يستفاد من هذا الحديث

 أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفـضل          {:  ي رسول االله      
المعارضة ؛ لقلنا بعدم جواز اغتـسال الرجـل           لو كان سليماً من    }المرأة  

بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل ؛ إلاَّ في حالة اغترافهما جميعاً ، ولكن قد         
  . يدل على جواز ذلك عارض هذا الحديث ما

  
 كان يغتسل   {:  عن ابن عباس رضي االله عنهما أنَّ النبي          و - ٧ / ٧   

 ولأصحاب السنن اغتسل    . أخرجه مسلم    }بفضل ميمونة رضي االله عنها      
قد اغتسلت  : في جفنة ، فجاء ليغتسل منها ، فقالت          بعض أزواج النبي    

 وصـححه   }يجنـب     الماء لا    إنَّ  {:   منها  وإني كنت جنباً ، فقال      
  . ذي ، وابن خزيمة الترم
   : قلنا بالجمع بين هذه الأحاديثوعلى هذا فإن   

     

  

    



    

  

٢٣  

 فإنَّ الجمع يقتضي أن يحمل النـهي على التنـزيه والفعل على الجواز             -١ 
وإن قلنا بالنسخ ، فإنَّ ابن عباس إنما قَدم المدينة ، وكذلك خالته ميمونـة              

  . ، وإذاً فإنَّ هذا الحكم هو المتأخر في السنة السابعة
 إن ذهبنا إلى الترجيح ، فإنَّ حديث ابـن عبـاس أخرجـه مـسلم ،       -٢

  .والحديث الثاني صحيح أيضاً إذاً فهما أرجح من ذلك الحديث المفرد 
يعرف له علة معقولة ؛ إذ لا فرق بـين            أنَّ هذا النهي لو قلنا به فإنه لا        -٣

 وبين أن يغترف أحدهما ويتطهر ، ثمَّ يأتي الآخر بعده           كوما يغترفان جميعاً  
فيتطهر ، وعلى هذا فإنَّ الراجح جواز ذلك ، وقد ذهب الجمهور إلى أنـه               
يجوز أن يتطهر أحدهما بفضل الآخر ، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى              
كراهة التطهر من ماءٍ خلت به امرأةٌ لطهارة كاملة عن حدث ، والفـضل              

  .ذكور في الحديث هو الماء الباقي بعد الطهارة الم
  

 طُهور إناء   { : قال رسول االله    :  قال   وعن أبي هريرة     - ٨ / ٨   
 .    }أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهـن بـالتراب              

 أخـراهن أو    {:  وللترمـذي    }رقه  ـ فلي {: أخرجه مسلم وفي لفظ له      
 أولاهن{.    

بضم الطاء ، ويقال بفتحها لغتان ، وقد رجح بعـض         } طُهور   {:قوله     
العلماء أنه بالضم ؛ يطلق على الفعل وبالفتح يطلق علـى المـاء ، وهـذا                

  .الترجيح في الوضوء ، والغسل ، وسبيلهما في ذلك واحد فيما أرى 

  

  

  

  



    

  

٢٤  

 في  شرب الماء بلسانه ، وهو مفتوح الوسط      يلغ إذا   } ولغ الكلب   { :   قوله  
 حلقي وذكر في القاموس ولغَ يلَغ أي من باب الماضي والمضارع ؛ لأنَّ لامـه    
  .فَرِح يفْرح أو شرِب يشرب 

   :يؤخذ من هذا الحديث أحكام   
 نجاسة الكلب أي نجاسة فمه وريقه ، وقد حكم بنجاسة جميع جـسده      -١

تحلل من البدن وفمه استنباطاً ، وذلك أنه إذا حكم بنجاسة لعابه واللعاب م    
نقـول   الذي فيه اللعاب ، فإنَّ ذلك يؤدي إلى أنَّ بدن الكلب نجـس ؛ لا              

قياساً ، ولكن استنباطاً كما تقدم ، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلـم              
وذهب مالك ، وداود الظاهري ، والزهري إلى طهارة بدن الكلب ، وعللوا       

        ما أمر بذلك لمباشرة الكلـب       ذلك أي الأمر بالغسل من فمه ولعابه ؛ أنه إن
  . للنجاسات ، وأكله إياها بفمه ، والقول الأول هو الذي عليه المعول 

وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب إذا كان مائعـاً ؛       :  يؤخذ من الحديث     -٢
أما إن كان غير مائعٍ ، فإنه يؤخذ محل فمه ، وما قرب منه ، والباقي يكون                 

   رِ فيه النجاسـة        طاهراً ، وهذا إنسا ما سرت فيـه      ؛ما يكون فيما لم تأم 
  .النجاسة ، فإنه تجب إراقته كما تقدم 

يطهـره إلاَّ سـبع     أنَّ الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون نجـساً ، ولا       -٣
  .غسلات ، وتتريبه في الأولى 

 قال الجمهور بوجوب التتريب للإناء ، ورجح بأن يكون التتريـب في             -٤
 سواءً وضع التراب ثمَّ صب عليه الماء أو صب الماء ووضـع   ،غسلة الأولى   ال

  

  



    

  

٢٥  

 يدلك الغاسل بـالتراب ، وقـد    كلُّ ذلك جائز لكن لابد أن      ،التراب فيه   
ذهب قوم  إلى عدم التتريب ، وقالوا إنَّ الروايـة في التتريـب مـضطربة                

 الاضـطراب   نيكـو لا  وأجيب بأنه   . اضطراباً قادحاً فيجب الاطراح لها      
قادحاً ، وليس ذلك هنا كذلك ، فإنَّ رواية أولاهن أرجح لكثرة رواـا ؛         

عند التعارض ،    لها ، وذلك من وجوه الترجيح ،         وبإخراج الشيخين : قال  
 ـ  }أولاهـن   { وألفاظ الروايات التي عورضت ا         فروايـة  ؛   الا تقاومه

}   رواية وسندة ؛   الم الحديث   توجد في شيءٍ من كتب      منفردة لا  } أخراهن  
 ليست في   } إحداهن   { وروايـة   ، اختلف فيـها    } السابعة بالتـراب    {

  بالتخيير   } أخراهن   { أو   } أولاهن   {الأمهات بل رواها البزار ، ورواية       
  أرجـح   } أولاهـن   {أو الشك ، وذلك قادح في هذه الرواية ، ورواية           

 ولكنها من ناحية النظر     }امنة بالتراب    وعفروه الث  {: ، وصحت روايـة    
في صحتها نظر ؛ لأنه إذا كان التتريب في الغسلة الثامنة ، فهو يحتـاج إلى                

  .  هي الراجحة} أولاهن {غسلات بعدها ، فتبين أنَّ رواية 
 تبين من هذا أنَّ التتريب لابد منه في غسلات ولوغ الكلـب ، وقـد                -٥

ب إذا تغوط نظَّف دبره بلسانه ، وأنه تخرج منه مـع       وجد بالبحث أنَّ الكل   
البراز دودة شريطية صغيرة الحجم إذا وقعت في الطعام أو الـشراب فإنـه              

  .يقتلها إلاَّ التراب  يتسبب عنها داء ، وأنَّ هذه الدودة لا
فقد دلَّ العلم المخبري الحديث على الحكمة التي جاء ا هذا الحديث في            

ب الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، وهذه تعـتبر شـهادة ، وإن كـان               تتري



    

  

٢٦  

يحتاج ثبوته إلى شهادة من علماء الطب ، ولكـن إذا وجـدت              الشرع لا 
 قيالشهادة فسا من لا   ت يقتنع إلاَّ بفحوصات العلم الحديث ؛ علماً بـأنَّ   نِع

، الشرع المحمدي هو الذي يشهد لغيره وليس بحاجة أن يشهد لـه غـيره               
يقتنع إلاَّ بشهادة العلم الحديث      وإنما ذكرنا ذلك على سبيل الإقناع لمن لا       

  . وباالله التوفيق ، 
     
 إنهـا   {: قال في الهرة      أنَّ رسول االله      وعن أبي قتادة     - ٩ / ٩   

وصححه ،   أخرجه الأربعة    }ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم          
   .وابن خزيمة ، الترمذي 

بفتح القاف ، فمثناةٌ فوقية ؛ بعد       : " قال الصنعاني في السبل     :  قتادة   وأب    
الألف دالٌ مهملةٌ ؛ اسمه في أكثر الأقوال الحارث بن ربعي بكسر الـراء ،               
فموحدة ساكنةٌ ، فمهملة مكسورةٌ ، ومثناةٌ تحتية مشددة ؛ الأنـصاري ؛             

 وفاته سـنة أربـعٍ      شهد أحداً وما بعدها ، وكانت      فارس رسول االله    
          وخمسين بالمدينة ، وقيل مات بالكوفة في خلافة علي   وشهد معه حروبه 

  .اهـ " كلها 
أنَّ ما ولغت فيه الهرة يكون سؤرها طاهر يجوز       : يؤخذ من هذا الحديث      

 دخل بيت ابنه ، فأمر زوجة       التطهر به لهذا الحديث وذلك أنَّ أبا قتادة         
وضوء ، فأحضرت له ماءً فجاءت الهرة ، فأصغى لهـا  ابنه بأن تحضر ماءً لل  

حتى شربت ، فجعلت المرأة تنظر إليه وتتعجب ، فقال أتعجبين يا ابنــة              

    

  



    

  

٢٧  

 بنجس ؛    إنها ليست  {: قال في الهرة     إنَّ النبي   : قال  . قالت نعم   !! أخي ؟ 
  .} والطوافات {: وفي رواية }إنها من الطوافين عليكم 

وهـذا  ،  ر الهرة إلاَّ إذا باشرت نجسـاً       يحكم بطهارة سؤ  وعلى هذا ف       
إنما يكون عارضاً إذا رأيت على فمها النجاسة ؛ أما الأصل فهو طهـارة              

  . فمها ، وباالله التوفيق 
  

   ١٠ / ١٠ -      وعن أنسٍ بن مالك    جاء أعـرابي فبـال في       {:   قال 
 قطع بوله أمر الـنبي      فلما   طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي       

  .متفق عليه  }بذنوبٍ من ماء فأهريق عليه 
هو أبو حمزة بالحاء المهملـة ، فـزاي         " : قال الصنعاني   أنس بن مالك        

منذ قدم المدينـة إلى  خدمه  أنصاري نجاري خزرجي ؛ خادم رسول االله     
ن وفاته ، وقدم المدينة وهو ابن عشر سنين أو ثمان أو تسع أقـوال ؛ سـك         

البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس ، وطال عمره إلى مائة وثلاث سـنين ،           
وقيل أقل من ذلك ؛ قال ابن عبد البر أصح ما قيل تسع وتسعون سـنة ،                 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى أو اثنـتين أو ثـلاث               

  . اهـ " وتسعين 
لأعراب ، والأعـراب     الأعرابي واحد من ا    }قال جاء أعرابي    { : قوله      

قَالَـت   : هم سكَّان البادية الذين يغلب عليهم الجفاء ؛ قال االله عز وجل    
   . )١٤ :الحجرات( الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا 

  



    

  

٢٨  

  . أي ناحيته }فبال في طائفة المسجد { :   قوله 
اهم النبي  ـروا عليه وروه وهموا به فنه      أي أنك  }فزجره الناس   { :  قوله  
 .  

  .أكمله :  أي }فلما قضى بوله { :  قوله 
 الذَّنوب هو الدلو الملآن ؛ قـال        }بذنوبٍ من ماء     أمر النبي   { :  قوله  

 الـذريات  ( فَإِنَّ للَّذين ظَلَموا ذَنوباً مثْلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم  : االله عز وجل    

أنَّ العرب يتساجلون يعني يتقالدون ، فالعرب تسمي الـدلو          وذلك   ) ٥٩:
 الملآن ذنوباً ، وتسميه سجلاً ؛ يعني كلٌّ له دلو .  

   : يؤخذ من هذا الحديث مسائل فقهية
  . نجاسة بول الآدمي ، وهو إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً -١
  .المتنجسات  يؤخذ منه أنَّ الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر -٢
رها بالماء هو صبه عليها حتى يغلب على الظـن أنهـا قـد     ـ أنَّ تطهي  -٣

  .طهرت 
 هل يجزئ في طهارا غير الماء ؟ قال بعضهم تطهرها الشمس والريح ،              -٤

         زكـاة  {فإنَّ تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم ، واستدلوا على ذلك بحديث 
وأجيب بأنه موقوف أيضاً ، وأقـول   ذكره ابن أبي شيبة ،  }الأرض يبسها   

إنما تطهير النجاسة الواقعة على الأرض بالشمس والريح إذا مضى عليهـا            
  .يكون مطهراً  أما مجرد الجفوف واليبس فلا. مدةً طويلة 



    

  

٢٩  

يشترط حفر الأرض ، وإلقاء ما أصابه البول علـى الـصحيح ،     أنه لا -٥
خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ،         {: وأما ما ورد في هذا الحـديث       

 ذكر الحافظ في التلخيص أنه ورد بإسنادين موصولين         }وأهريقوا مكانه ماء    
 وفيهما مقال    والآخر عن واثلة بن الأسقع       أحدهما عن ابن مسعود     

 ـ     ": الصنعاني رحمه االله في سبل السلام       ؛ قال    ل  ولو ثبتت هذه الزيادة لبط
  .  اهـ  "رخوة    مسجده نَّ أرضإقول من قال 

 ويؤخذ من الحديث احترام المساجد ، وعدم تنجيسها بشيء من هـذه         -٦
تصلح لشيء    إنَّ هذه المساجد لا    {القاذورات ، وقد جاء في هذا الحديث        

وقد قـال   }من هذا البول والقاذورات ، إنما هي لذكر االله وقراءة القرآن            
    .)٣٦ : النور( ه أَنْ ترفَع في بيوت أَذنَ اللَّ : عز وجل 

من الرفق ، والحكمة ؛ لأنه لما زرموه          يؤخذ منه ما كان عليه النبي        -٧
فلو تركهم ومـا أرادوا ؛ لانـضاف إلى         }  دعوه   {:  وقال  ،  اهم  

بولـه ،   تنجيس المسجد تنجس ثيابه ، وبدنه ، والإضرار بـه إذا انقطـع            
د كلها بجعل النجاسة في مكان واحد ، وعدم         وبحكمته قد تلافى هذه المفاس    

  .تلويث ثيابه وبدنه 
ولم تبعثوا  ،   إنما بعثتم ميسرين     {: أصحابه بالرفق فقال     أمر النبي    -٨

    .}معسرين 
  .ولطفه في التعليم   يؤخذ منه حسن خلقه -٩

  

  



    

  

٣٠  

 دفع أعظم المضرتين بأخفهما إذ لو قطع عليه بوله لأضر به ، وترتب              -١٠
  .لك عدة مساوئ كما سبق بيانه على ذ

 فيه كقضاء الحاجة الأخرى ،    بعدي على أنَّ بول الماء لا      إقرار النبي    -١١
نهم كانوا عند إراقة الماء     إادة العرب ، وأقره الإسلام ؛ إذ        وهذا كان من ع   

  . يبعدون كثيراً ، وباالله التوفيق  لا
  

  :  قال رسول االله    : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال         و - ١١ / ١١   
فالجراد والحوت ، وأمـا الـدمان   :  أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان     {

  .  أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف}فالطحال والكبد 
 لأنَّ راويه عبد الرحمن بـن       ؛بن حجر رحمه االله     ا الحديث الحافظ      ضعف

 وذلـك أنَّ عبـد      زيد بن أسلم ، وهو الذي رواه عن أبيه عن ابن عمر ،            
تابعـه  فقد : " يقبل ما انفرد به ؛ قال البوصيري    الرحمن حديثه منكر ، فلا    

  .اهـ " سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عليه 
عمر رضي االله عنهما إلاَّ أنَّ أهـل          ومع ذلك فهو موقوف على ابـن        

ميتة الجراد والحـوت    من حلِّ   العلم أخذوا به مع ضعفه ، وقالوا بما اقتضاه          
 الدمين اللذين هما الكَبِد والطحال مع أنَّ االله سبحانه قد حرم الميتة في              وحلِّ

كتابه وحرم الدم أيضاً ، وهو الدم المسفوح ، وقد اختلف أهل العلـم في               
  .الحوت الطافي على الماء هل يجوز أكله أم لا ؟ وهو ما ألقاه البحر ميتاً 

  

  

  



    

  

٣١  

فا فلا  جزر عنه فكلوا ، وما مات فيه فط      ألقاه البحر أو    ما {: وقد ورد       
   .  أخرجه أحمد ، وأبو داود من حديث جابر }تأكلوا 

وأجيب عنه ؛ بأنه حديثٌ ضعيف باتفاق أئمة الحديث ؛ قال النـووي                 
يجوز الاحتجاج به لو      هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا      حديث جابر   

  . معارض ، انتهى لم يعارضه شيء ؛ كيف وهو 
وقد استدل على أكل ما ألقاه البحر من الحوت بقصة العنبر الذي ألقاه             

  .البحر لأصحاب السرية 
وذلك أنه ألقاه لهم البحر حـين        إنَّ قصة العنبر معجزةٌ للنبي       : قلت

جاعوا جوعاً شديداً ، فأكلوا منه ما يقرب من عشرين يوماً حتى سمنـوا ،              
يتعفَّن ؛ إنَّ الاستدلال ذه القصة على جواز أكل مـا           وهـو في ذلك لم     

في محله لكن بشرط عدم التعفن ،        ألقاه البحر وإن لم نعلم سببه ؛ استدلالٌ       
  .  فإن كان قد بدأ في التعفن فهو يحرم لضرره على الآدمي ، وباالله التوفيق 

  
ع  إذا وق  {:  قال رسول االله    :  قال   وعن أبي هريرة     - ١٢ / ١٢   

الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثمَّ لينـزعه ، فإنَّ في أحد جناحيه داء ،              
 وإنـه يتقـي     {:  أخرجه البخاري ، وأبوداود وزاد       } وفي الآخر شفاء    

   .}بجناحه الذي فيه الداء 
يعلمه إلاَّ االله عـز وجـل ، ثمَّ           في هذا الحديث إخبار عن أمرٍ غيبي لا        -١

  وما ينطق عنِ الْهوى        :االله عنه   قال   فالرسـول   رسـوله  

    

  



    

  

٣٢  

 فإياك يا أخي المسلم أن تعارض هـذا         )٤ : النجم( إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى      
الحديث ، وأن تأبى قبوله معتمداً على قول من ليس بمعصوم أو على نفسك              

   .الجاهلة ، وقول الجهال
ديث بأن في أحد جناحي الذباب      عما تضمنه هذا الح    إنَّ إخبار النبي        

داء ، وفي الأخر شفاء ، ومن كونه يقدم الجناح الذي فيه الداء ، ويرفـع                
الجناح الذي فيه الشفاء ؛ إن من رد على هذا الحديث يعتبر قـد رد أمـراً              

ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحي يوحى      الذي لا  مغيباً أخبر عنه المعصوم     
 ـ   ،   ل مالم تقبله عقولنا ؛ كإقعاد الميـت في القـبر ،            فهل يجوز أن نرد ك

ه ، والبعث بعد الموت ، والوقوف في موقف القيامة          ـوسؤال نكير ومنكر ل   
، والمرور على الصراط ، وما إلى ذلك من الأخبار الغيبية التي أخبر عنـها               

فأي فرق بين هذا الخبر الذي ورد في الذباب ، وبين الإخبار عن              النبي  
هذا لم يصحبه التوفيـق ، وأنـه         إنَّ من رد قول النبي      . غيبات  سائر الم 

ومن يشاققِ الرسولَ من     : بعمله هذا قد أخطأ الطريق قـال االله تعـالى         
             هج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب من

  ) .١١٥ : النساء( وساءَت مصيراً 
نحن نشاهد الذباب إذا وقع في الشراب أنه يضـع أحد جناحيه ويرفع            

  الأخرى ، فما علة ذلك الرفع ، وذلك الوضع ؟ ما هو إلاَّ ما قاله النبي                 
وأنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ، ويغمس الجناح الذي فيه الداء ، ولقـد       

 الشارع صلوات ربي وسلامه عليه إلى غمس الجناح الآخر ، ثمَّ إلقاءه              أرشد
  



    

  

٣٣  

يزول الداء   وشرب الشراب ، وبذلك أي بالشيء الذي أرشد إليه النبي           
  .   بغمس جناح الدواء 

دم يسيل منه    نفس له سائلة أي لا      يؤخذ من هذا الحديث أنَّ كلَّ ما لا        -٢
تـضر   أو غمسته فيه فمات أنَّ ميتتـه لا إذا قتلته فإنه إذا مات في الشراب        

بالشراب ، ولا تؤثر فيه لأنَّ تحريم الميتة من أجل بقاء الدم المحتقن في العروق              
  .فيها ، وبالتذكية يخرج الدم فتكون حلالاً 

تـؤثر ميتتـه في      دم له لا   أي ما لا   ه سـائلة ـنفس ل   فالذباب ، وما لا   
  .ه ، وباالله التوفيق الطعام ، ولا في الشراب إذا هو مات في

  
 ما قطع   {:  قال النبي   :  قال   وعن أبي واقد الليثي      - ١٣ / ١٣   

 ـ }من البهيمة وهي حية فهو ميت        ، والترمـذي   ،  رجه أبـو داود     ـ أخ
  .واللفظ له ، سنه ـوح
اسمـه  : " الـصنعاني   أبو واقد هو الليثي صحابي مشهور بكنيته ؛ قال             

؛ قيل أنه شهد بدراً ، وقيل أنه مـن مـسلمة         الحارث بن عوف من أقوال      
الفتح ، والأول أصح ؛ مات سنة ثمان وستين ، وهو ابن خمسٍ وثمانين سنة               

" بمثناة تحتية فمثلثة نسبةً إلى الليث ؛ لأنه من بني عامر من ليـث        ) يثي  لال( 
  .   اهـ 

لـسلام   قال في سبل ا    ،}  ما قطع من البهيمة      {:  قوله قال رسول االله     
وكلُّ حي  ،  ولو في الماء    ؛   ذات أربع قوائم     البهيمة كلُّ  "نقلاً عن القاموس    



    

  

٣٤  

أو الأول لما   يميز ، والبهيمة أولاد الضأن ، والمعز ، ولعلَّ المراد هنا الأخير              لا
  . اهـ " يأتي بيانه 

 دابـة أبـيح أكلـها    قصود بالبهيمة في هذا الحديث كـلُّ    الم:  وأقول    
البقر ، والغنم ، والمعز ، والضأن ، والصيد الدليل على ذلـك             كالإبـل  و  
أنَّ ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميت ، وهـذا إنمـا            إخبار النبي   

  .يعبر به عما تحله الذكاة 
كاة كالكلب ، والخنـزير والسباع المفترسة ، فهـذا         ذتحله ال  أما ما لا  

     ن اسم البهيمة أنَّ المراد به شيءٌ خـاص         ليس مقصوداً بالحديث ؛ إذاً فيتعي
وهو ما يذكَّى ، ويؤكل لحمه ، فإذا قطع منه شيءٌ ، فإنَّ هـذا المقطـوع              

 قـدم  {: يعتبر ميتاً ، ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد ، والحاكم بلفـظ          
المدينة ، وا ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبـل ،         رسول االله   

  .} قطع من البهيمة وهي حيةٌ ، فهو ميت ما :  فقال 
 ويستدل به على أنه ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ ، فله حكم الميتة ؛ لا               

  .يجوز أكله ، ولا أكل ما أخذ منه ودكاً 
نَّ البهيمـة في العـرف      إوالسمك فهو ليس من البهيمة ؛ إذ        أما الجراد   

هذا الحديث ما تبيحه الذكاة كمـا       اللغوي ذات الأربع ؛ لكن المراد ا في         
  . تقدم ، وباالله التوفيق 

 م العام إلى عام مخـصوص ، وعـام  يقال ينقس : قاعدةٌ في أصول الفقه      
  .يراد به الخصوص 



    

  

٣٥  

 هذا من العام الذي يراد به الخـصوص إذ          } ما قطع من البهيمة      {: وقوله  
 أي الأربع قوائم لكـن      أنَّ المقصود بالبهيمة في العرف اللغوي ذات الأربع       

  .المراد ذا الحديث ما تحله الذكاة من البهائم 
اسم البهيمة عام لكـن     : فتبين من هذا أنه عام يراد به الخصوص أي           

  .يراد به ما تحلُّه الذكاة ، وباالله التوفيق 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

  

٣٦  

 
 

 
  

 لكن الاستعمال   ،اء هو الذي يتخذ للاستعمال      جمع إناء ، والإن    : الآنية    
منه ما يكون لغير الأكل والشرب ، ومنه ما يكون للأكـل والـشرب ،               
ومعلوم عند الناس أنَّ الآنية التي تتخذ للأكل والشرب تعد هي أحسن الآنية       

يضعون الأكل والشرب في إناءٍ يتقذر منه بل في إناءٍ طيب تقبله             ؛ لأنهم لا  
  .النفس 

  
قال رسول االله   : عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما قال          - ١٤ / ١   
  :} تأكلوا في صـحافهما ،      تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا        لا

  .متفق عليه } فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة 
بضم الحاء المهملة ، فدالٌ معجمة ، فمثناةٌ        : "  وحذيفة كما قال الصنعاني     

بفتح المثناة التحتية ،  ) ابن اليمان   ( تية ساكنة ففاءٌ هو أبو عبد االله حذيفة         تح
 أحداً ،   اوتخفيف الميم آخره نون ، وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان ؛ شهد          

وحذيفة صاحب سر رسول االله صلى االله عليه وسلم روى عنه جماعةٌ مـن              
   وثلاثين بعـد قتـل   الصحابة والتابعين ، ومات بالمدائن سنة خمسٍ أو ست 

رضـي االله  حذيفة بن اليمان العبـسي     : اهـ وأقول   " عثمان بأربعين ليلة    

  



    

  

٣٧  

قدم أبوه إلى المدينة في الجاهلية ، وتزوج من الأنصار ، وأسلم هو             ؛   عنهما
 حيث ظنوه من المشركين ،      أًوقعة أحد قتل المسلمون أباه خط     وفي م ،  وأبوه  
 االله ، فما فهموا قولـه حـتى أخذتـه     أبي يرحمكم االله أبي يرحمكم    : فقال  

ومن أجـل   ،  وعفـا  ،  أن يعطيه دية أبيه ، فأبى        سيوفهم ، فأراد النبي     
وأخبره في غـزوة تبـوك       ذلك وغيره ، فقد عظمت مكانته عند النبي         

  .ه صاحب السر ـببعض المنافقـين  فكان يقال ل
 ، ولا   تشربوا في آنية الـذهب والفـضة        لا {:  :  يؤخذ من قوله     -١

 تحريم الأكـل    }تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة            
والشرب في آنية الذهب والفضة ؛ سواءٌ كان الإناء كله ذهباً أو فـضة أو               

 كان في الإناء صفيحةً     كان مخلوطاً بالذهب والفضة أو مموهاً ما ؛ أما إذا         
بعفهذا كما سيأتي في حديث أنس أو ش .   

مما يدل عليه الحديث أيضاً ؛ أنَّ من أكل في آنية الذهب والفـضة أو                -٢
شرب فيهما ؛ أنه قد أتى كبيرةً يستحق عليها العقاب إلاَّ أن يعفـو االله ،                

 الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة ؛           {: وقد جاء في الحديث     
الٌّ على أنَّ الأكل في آنيتهما       فهذا الوعيد د   }إنما يجرجر في بطنه نار جهنم       

  .كبيرةٌ توجب العقوبة من االله إلاَّ أن يعفو 
 اختلف أهل العلم في سائر الاستعمالات ؛ هل هي محرمـةٌ كتحـريم              -٣

الأكل والشرب أم ليست بمحرمة ، فالنص دلَّ على الأكل والشرب ، فهل             
  .يقاس سائر الاستعمال على ذلك أم لا ؟ في هذا نزاع وخلاف 

  



    

  

٣٨  

نَّ الأكل والشرب يحرم بـالنص ، وسـائر         إفمن أهل العلم من يقول      
الاستعمالات من باب قياس الأولوية ؛ يعني أنه إذا حرم الأكل والشرب ،             
فمن باب أولى يحرم غيرهما لأنَّ الأكل والشرب يتـأنق النـاس فيهمـا ،               

  .فيأخذون الأواني الفاخرة لذلك 
     إلى أنَّ التحريم واقع ينـسحب    على الأكل والشرب ، فلا     وذهب قوم

على ما سواهما ، والمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم ، وقد جـنح               
 والحق ما ذهب إليه القائل بعدم       ": الصنعاني رحمه االله إلى هذا القول فقال        

إذ هو الثابت بالنص ، ودعوى الإجماع       ؛  تحريم غير الأكل والشرب فيهما      
في : قلت هـ ا"  تبديل اللفظ النبـوي بغيره      غير صحيحة ، وهذا من شؤم     

  . حمايةً للمناهي الشرعية ، واالله أعلم من غيرهما نظري أنَّ الأحوط المنع 
 ذهب والفضة نفائس الأحجار   اللحق ب هل ي  ":  قال الصنعاني رحمه االله      -٤

فيه خـلاف ، والأظهر عدم إلحاقه ، وجوازه علـى  ؟ كالياقوت والجواهر  
ذا الذي اختاره   وه: اهـ قلت   "  ؛ لعدم الدليل الناقل عنـها       أصل الإباحة 

  .الصنعاني في هذه المسألة وجيه ، وباالله التوفيق 
  

  :  قال رسول االله :  وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت - ١٥ / ٢   
  .متفق عليه } الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم { 
      المؤمنين زوج النبي      : " قال الصنعاني رحمه االله     سلمة  أم هي أم  اسمها

أسـلمت  : قلت  " هند بنت أبي أمية كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد            

  

  



    

  

٣٩  

قديماً ، وهاجرت مع زوجها أبو سلمة الهجرة الأولى ، وعادا مع العائـدين           
ينة ولحقته زوجته   ثمَّ هاجر أبو سلمة إلى المد     ،  في السنة السابعة ، وبقيا بمكة       

االله أن تحمـد     بعد حول ؛ توفي أبو سلمة بالمدينـة ، فأمرهـا الـنبي              
جبرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها ، وبعد         االلهم  وتسترجع ، وتقول    

في المدينة سنة أربعٍ من الهجرة ؛ توفيت         أن أكملت عدا تزوجها النبي      
ت بالبقيع وعمرهـا أربـع    هـ ودفن٦٢ هـ وقيل سنة  ٥٩أم سلمة سنة    

  .وثمانون سنة رضي االله عنها وأرضاها 
تحريم الشرب في هذه الآنية ، وكذلك الأكل :  يؤخذ من  هذا الحديث   

  . ، وهذا دالٌّ على أنَّ هـذا العمل من الكبائر كما تقدم 
  

    :قال رسول االله    : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال         - ١٦ / ٣   
  . أخرجه مسلم }الإهاب فقد طهر  إذا دبغ {
   . } أيما إهابٍ دبغ {:  وعند الأربعة -  

: وفي الثاني   " صحيـح  : " في سند الحـديث الأول     لحلاق  لمحقق ا قال ا   و
  " .حسن " 
هو اسم للجلد أو لما لم يدبغ من الجلود ، والظاهر هـو             : هاب في اللغة    الإ

 فأي مضافةٌ إلى ما كأنه في الأصل        }بغ   أيما إهابٍ د   {: أما كلمة    .الأخير  
أي إهابٍ دبغ فقد طهر ، وهذه من أدوات العموم ، وكما سيأتي توجيـه               

  .ذلك إن شاء االله 



    

  

٤٠  

 أي  "بفتح الطاء والهاء ، ويجوز ضـمها        " :  قال الصنعاني    } فقد طهر    {
  . اهـ " كما يفيده القاموس " ويجوز ضم الهاء 

   : لسبب لهالأصل في هذا الحديث أو ا   
 هلاَّ استمتعتـم بإهاــا فـإنَّ      {: مر بشاة ميتة لميمونة ، فقال        أنه  

  :  وروى البخاري من حـديث سـودة قالـت           }دباغ الأديم طهـوره    
   } ماتت لنا شاةٌ فدبغنا مسكَها ثمَّ ما زلنا ننتبذ فيه حـتى صـار شـناً                  {

 د ميتة كلِّ حيوان تفيد فيه الـذكاة       الحديث دليلٌ على أنَّ الدباغ مطهر لجل      
ويؤكل لحمه يطهره الدباغ باطناً وظاهراً ، ويجوز استعماله في اليابـسات            

  : لة سبعة أقوال ثمَّ سردهاأ وفي المسـ": والمائعات ؛ قال في سبل السلام 
يخص منه شـيءٌ ؛   يطهر جلد الميتة ظاهره وباطنه ، ولا     : القول الأول     

 ابن عباس رضي االله عنهما ، وما في معنـاه ، وهـذا              عملاً بظاهر حديث  
  . مروي عن علي ، وابن مسعود رضي االله عنهما 

 لاوهو أظهر الأقـوال دلـيلاً ؛    ": قال صاحب السبل     : القول الثاني     
يطهر الدباغ شيئاً ، وهو مذهب جماهير الهادوية ، ويروى عن جماعة مـن              

ه الشافعي ، وأخرجه أحمد ، والبخاري       الصحابة ؛ مستدلين بحديث أخرج    
والـدارقطني ، والبيهقي ، وابن حبان عن عبد االله ،  والأربعة  ،  في تاريخـه   

تنتفعوا من   قبل موته أن لا     أتانا كتاب رسول االله      {: بن عكيم ؛ قال     
 {: الشافعي ، وأحمـد ، وأبي داود         وفي رواية    }عصب   الميتة بإهاب ولا  
حسن :  قال الترمذي    } بشهر أو شهرين     {: رواية   وفي   }قبل موته بشهر    

  

  

  



    

  

٤١  

: ثمَّ تركه ؛ قـالوا  ، هذا آخر الأمرين : كان أحمد يذهب إليه ، ويقول  و،  
   لحديث ابن عباس رضي االله عنهما ؛ لدلالتـه علـى تحـريم            ؛  فهذا ناسخ

  :ة إهاا وعصبها ، وأجيب عنه بأجوبالانتفـاع من الميتة ب
  طرب في سنده ، فإنه روي تارةً عن كتابِ النبي حديثٌ مضأنه : الأول 

ومضطرب  وتارةً عمن قرأ كتاب النبي      ،  من جهيـنة   يخ  وتارةً عن مشا  
وروي ، فروي أيضاً من غير تقييـد في روايــة الأكثـر           ،  أيضاً في متنه    

نه معـلٌّ   إثمَّ   .أو ثلاثة أيام    ؛  أو أربعين يوماً    ؛  أو شهرين   ؛  بالتقييد بشهر   
عبد االله بن عكيم منه صلى االله عليه وسلم         أيضاً بالإرسال ، فإنه لم يسمعه       

 بن أبي ليلى من ابـن عكـيم         وبالانقطاع فإنه لم يسمعه عبد الرحمن       
يه أولاً كما قال ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخراً ، وكان يذهب إل      

  . اهـ " عنه الترمذي 
  على ما فيه من البلايا والعلل ، فهو  إنَّ حديث ابن عكيم  : وأقول

   .مضطرب سنداً  : أولاً
  .هو مرسل  : وثالثاً .مضطرب متناً  : وثانياً

  .معلٌّ بالانقطاع : ورابعاً     
معنى الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ فلا تعارض بينه وبـين             : وخامساً    

اغ على تقدير صحته    سائر الأحاديث الدالة على أنَّ جلود الميتة تطهر بالدب        
االله قد حسنه في بعض     رحمه  مع أنه يبعد الحكم بصحته ، وإن كان الألباني          

  .كتبه 



    

  

٤٢  

أنه لو حصل التعارض بينه وبين سائر الأحاديث ، فإنه يرجع            : وسادساً    
إلى الترجيح ، ولاشك أنَّ حديث ابن عباس وحديث أنس ، وحديث سلمة       

ة ، وحديث المغيرة ، وحديث أبي أمامة وحديث         ق ، وحديث عائش   بالمحبن  
كل هذه الأحاديث بعـضها صـحيح ،        سودة ، وحديث ابن مسعود      

وبعضها في البخاري وهو حديث سودة ، وبعضها في صحيح مسلم ، وهو             
حديث ابن عباس رضي االله عنهما كل  هذه الأحاديث تفيد أنَّ جلد الميتة              

 {: لدباغ بمنـزلة الـذكاة ، فقـال     يطهر بالدباغ ؛ مع أنَّ بعضها جعل ا       
 في هذه    إذن ، فماذا يعدل حديث ابن عكيم         }دباغ جلد الميتة ذكاته     

الأحاديث ، وأي شيءٍ يساوي ؛ أما أحمد بن حنبل ، فقد رجع عن القول               
به ، ولكن أصحابه ما زالوا يقولون به ، وفي زاد المستقنع أنَّ جلد الميتة إذا                

ليابسات دون المائعات ، واستدلوا على ذلـك بحـديث          دبغ يستعمل في ا   
   . عبداالله بن عكيم 

 {: غيره ، ويرده عمـوم       هر جلد ميتة المأكول لا    يط"  : القول الثالث    
  . اهـ "  }أيما إهابٍ 

 } أيمـا إهـاب   {: إنَّ قول الشارح رحمه االله ، ويرده عموم     : وأقول    
يه نظر لأنَّ كلـمة أي وإن كانـت  استدلالٌ غير صحيح ؛ أو على الأقل ف       

من أدوات العموم ، فهي صالحةٌ لما صلحت له ، وهذا هو القول الصحيح ،         
وقد استدل الإمام أحمد على أنَّ أداة العموم تكون صالحةً لما صلحت له في              

  .مناظرته مع ابن أبي دؤاد 



    

  

٤٣  

تدمر  :وكذلك عبد العزيز الكناني ، واستدل بقوله تعالى عن ريح عاد               
          مهناكسى إِلَّا مروا لا يحبا فَأَصهبرِ رءٍ بِأَميكُلَّ ش )وفي  )٢٥:  حقـاف الأ 

 فالمساكن ، والجبال والسماء ، والأرض       رى إلاَّ مساكنهم    ت  لا : قراءة  
تـصلح لمـا    لم تدخل فيما دمرته ريح عاد ، فدل على أنَّ أداة العــموم     

  . صلحت له 
  :  يحكـم عليـه بحـديث    } أيما إهابٍ دبغ فقد طهر  {: ه هنا   ـولوق    
أيما إهابٍ مـن  : فيكون التوجيه   وعلى هذا،}  دباغ جلود الميتة ذكاا     {

أُهبِ ما يؤكل لحمه ، وتنفع فيه الذكاة ، فإنَّ دباغه يقوم مقام ذكاته هـذا   
وات ي مـن أد   هو القول الصحيح جمعاً بين الأدلة ؛ أما الحكم بأي التي ه           

نـزير أو ما عدا الكلب      حيوان ما عدا الخ    العموم ، وجعل جلود ميتة كلِّ     
 وهـل تطهـر   ؟بالدباغ  ر يطهرها ، فهل يطهر جلـد الحمـار والخنـزي

  .؟ جلود السباع بالدبغ 
أما على رأي من يقول بأنَّ أداة العموم شاملةٌ لهذا كله فهو كـذلك ،                   

وايات الأخرى التي تفيد أنَّ العموم فيما يذكَّى ويؤكل  ولكنا حينئذ مل الر   
 فإنا حينئذ نكون    } دباغ أديم الميتة ذكاا      {: لحمه ؛ أما إذا أخذنا برواية       

قد أعملنا كلَّ ألفاظ الحديث ، وأدواته في محلها ، وقيدناها بما تكون صالحةً            
  .له 

جلد لـه وهـو      ير ، فإنه لا   يطهر الجميع إلاَّ الخنـز   "  : القول الرابع     
  .مذهب أبي حنفية 



    

  

٤٤  

  فإنـه رجـس      : ؛ لقولـه    ر إلاَّ الخنـزير    هيطْ : القول الخامس     
  فـلا  اًكونه رجس فل: قلت  " والضمير للخترير ، فقد حكم برجسيته كله        

لب مقيس عليه بجامع النجاسة     ـوالك: " ، ثم قال الصنعاني     يطهره الدباغ   
  .ي ، وهو قول الشافع

يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه ، فيـستعمل في           : القول السادس    
ويصلى عليه ، ولايصلى فيـه ، وهـو         ،  اليـابسات دون الـمائـعات    

وهو أيضاً   :  قلت" مروي عن مالك جمعاً منه بين الأحاديث لما تعارضت          
  .المشهور عند الحنابلة كما تقدم 

يتة ، وإن لم تدبغ ظاهراً وباطناً ؛ لمـا          ينتفع بجلود الم  "  : القول السابع 
مر بشاة ميتة     أخرجه البخاري من رواية ابن عباسٍ رضي االله عنهما أنه           

 }إنما حرم أكلها    :  هلاَّ انتفعتم بإهاا ؛ قالوا إنها ميتة ؛ قـال           {: فقال  
   . اهـ " وهو رأي الزهري 

علَّه لم تبلغه الأحاديث الأخرى      إنَّ قول الزهري ذا الحديث ل      : وأقول
 الجلد بالدباغ بعد المعالجة ،      لَّينفي ح   لا } إنما حرم أكلها     {: ثمَّ إنَّ قوله    

وعلى هذا ، فكل الأقوال ضعيفة ومردودة ، وعليها ملاحظات إلاَّ القـول             
الثالث الذي رجحناه بالأدلة والحمد الله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي             

  .لولا أن هدانا االله 
    



    

  

٤٥  

   ١٧ / ٤ -    ق  وعن سلمة بن المحب   قـال رسـول االله      :  قال  :} 
  . صححه ابن حبان }دباغ جلود الميتة طهورها 

هو بـضم المـيم ،   : " في سبل السلام كما قال   سلمة بن المحبق الهذلي     
هذيب وقال في ذيب الت   " وفتح الحاء المهملة ، وتشديد الموحدة المكسورة        

  " . وقيل سلمة بن ربيعة بن المحبق أبو سنان له صحبة : " 
صححه ابن  } دباغ جلود الميتة طهورها     {  : قال الصنعاني عند قوله        

غيره بألفاظ عند أحمـد ، وأبي       أي أخرجه وصححه ؛ وقد أخرجه       : حبان  
ديم  دباغ الأ  {:  بلفظ   والنسائي ، والبيهقي ، وابن حبان عن سلمة         ،  داود  

 وفي } دباغها طهورها {:  وفي أخرى    } دباغها ذكاا    {:  وفي لفظ    }ذكاته  
  وهو يدل على ما    ؛  وفي الباب أحاديث بمعناه      } ذكاة الأديم دباغه     {: لفظ

؛ وفي تشبيهه الدباغ بالـذكاة      دلَّ عليه حديث ابن عباس رضي االله عنهما         
لشاة في الإحـلال ؛ لأنَّ الـذبح   إعلام بأنَّ الدباغ في التطهير بمترلة تذكية ا  

  . اهـ " يطهرها ، ويحلُّ أكلها 
  

بـشاة   مـر الـنبي   : وعن ميمونة رضي االله عنها قالت     - ١٨ / ٥   
 {: إنها ميتـة ، فقـال       :  فقالوا   } لو أخذتم إهابـها     {: يجروا فقال   

  .  أخرجه أبو داود والنسائي }يطهرها الماء والقرظ 
ميمونة بنت الحارث الهلالية ؛ كان اسمها برة أم المؤمنين   ي  ه: " ميمونة   

 سنة سـبعٍ في  قعدةميمونة تزوجها في شهر ذي ال   ، فسماها رسول االله   

  



    

  

٤٦  

عمرة القضية ، وكانت وفاا سنة إحدى وستين ، وقيل إحدى وخمسين ،             
وقيل ست وستين ، وقيل غير ذلك ، وهي خالة ابن عباس رضي االله عنهما               

  . كما قاله الصنعاني رحمه االله " بعدها    يتزوجولم
أخبر أنَّ جلد الميتة مما يؤكـل        أنَّ النبي    : يستفاد من هذا الحديث   

  .لحمه يجوز الانتفاع به إذا دبغ ؛ أي يجوز الانتفاع به بعد الدبغ 
هذه الروايات تؤيد ما ذهبنا إليه من أنَّ الدباغ إنما يطهر جلد            :  وأقول
  .  لحمه لا ما سواه ، وباالله التوفيق ما يؤكل

  
إنا بـأرض   :  قلت يا رسول االله      ثعلبة الخشني   أبي  وعن   - ١٩ / ٦    

 لاتأكلوا فيهـا إلاَّ أن لاتجـدوا        {: قومٍ أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال        
  . متفق عليه }غيرها فاغسلوها وكلوا فيها 

ة ساكنة ، فلام دها عين مهملبفتح الثاء بع: " قال الصنعاني أبي ثعلبة 
، فشين معجمة المعجمة الخاء بضم )  الخشني ( مفتوحة فموحدة 

فنونٌ ؛ نسبةٌ إلى خشين بن النمر من قضاعة ؛ حذفت ياؤه عند ، مفتوحةٌ 
الجيم بعدها راءٌ ساكنة ، فهاءٌ مضمومة ؛ ابن  النسبة ، واسمه جرهم بضـم

مة آخره موحدة اشتهر بكنيته ؛ بايع ناشب بالنون ، وبعد الألف شين معج
بيعة الرضوان ، وضرب له بسهمٍ يوم خيبر ، وأرسله إلى قومـه  النبي 

" فأسلموا ؛ نزل بالشام ، ومات ا سنة خمسٍ وسبعين ، وقيل غير ذلك 
  .اهـ 

  



    

  

٤٧  

تضمن هذا الحديث النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب ، وعارضـه             
وأصحابه من مزادة مشركة ، وهذا سيأتي         وضوء النبي   : أحاديث منها   

دعاه يهودي إلى خبز      أنه   ما أخرجه أحمد من حديث أنس       : ومنها  
 أنه  حديث عبد االله بن مغفل      : شعير وإهالة سنخة فأكل منها ، ومنها        

أصاب جراب شحم يوم خيبر ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الدالـة علـى        
  . والمشركين جواز استعمال آنية أهل الكتاب

وقد اختلف هل النهي في هذا الحديث للتحريم أو للكراهة ؟ وهل العلة             
  فيه أنَّ رطوبة الكفار نجسة أو غير ذلك ؟ 

أنَّ آنية الكفار منها ما يكون خاصاً باسـتعمالات مباحـة            : والجواب
كآنية الماء ، والآنية التي يستعمل فيها شيءٌ مباح كجراب الشحم ، فهـذه     

يمنع استعمـالها وإنما يمنع استعمال آنية الطبخ ، وآنية الـشرب ؛        لاالآنية  
أما آنية الطبخ ، فلكوم يأكلون الميتة ، ولحم الخنـزير ، وأما آنية الشرب              
، فلكوم يشربون الخمر ؛ لذلك منعت هذه الآنية للشبهة المذكورة ولهذا            

تجدوا غيرها ، فاغـسلوها   لاتأكلوا فيها إلاَّ أن   لا{: قال في هذا الحديث   
 فما يستعمل للطبخ يغسل الإناء قبل استعماله ، وكذلك مـا   }وكلوا فيها   

  .يستعمل للشرب 
فالنجاسـة  ،   )٢٨:التوبة( إِنما الْمشرِكُونَ نجس     : أما قول االله تعالى     

  .هنا ليست عينية ، ولكنها نجاسـةٌ معنـوية 



    

  

٤٨  

 عليهم يغنمـون ثيـاب الكفـار ،         وقـد كان الصحابة رضوان االله    
بغسلها قبل اللـبس  فتبين      فيلبسوا من غير غسل ، فلم يأمرهم النبي         

ذا أنَّ العلة ليست هي نجاسة رطوبتهم ، ولكن العلة ما سـبق أن بينـاه                
يحل في تلك الآنية ، فما كان منها مستعملاً لمباح جـاز             واستعمالهم لما لا  

  . غسل وباالله التوفيق أخذه واستعماله من دون
  

وأصـحابه    أنَّ الـنبي     { : وعن عمران بن حصين      - ٢٠ / ٧   
  . متفق عليه في حديث طويل }ا من مزادة امرأة مشـركة ؤوتوض
وعمران هو  ،  بالمهملتين تصغير حصن    :" قال الصنعاني   عمران بن الحصين     

وسكن البصرة ، عام خيبر  أسلم؛ تصغير نجد الخزاعي الكعبي    بالجيم ؛   أبو نجيد   
 وكان من فـضلاء الـصحابة     ،  إلى أن مات ا سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين          

  . اهـ " وفقهائهم 
اً ، وآخر معـه     عليبعث     أنَّ النبي  {"  : ذلكم الحديث فيه   : وأقول

في بعض أسفاره صلى االله عليه      {  عنهما   الزبير بن العوام رضي االله    وهو  } 
اذهبا ،  : فقال  { يلتمسان ماءً لأصحابه    أي وهما   } لماء  وسلم وقد فقدوا ا   

بـين  { أي مشركة   } امرأةً  { جدا  أي و } ، فانطلقا ، فتلقيا      فابتغيا الماء 
: قالت  فأين الماء ؟    :  لها   فقالا،   من ماء على بعيرٍ لها    مزادتين أو سطيحتين    

 وفي  } إلى رسـول االله     انطلقي  : قالا  عهدي بالماء أمس هذه الساعة ،       
الصابئ ؛ قالا هو الذي تقولين ؛ فأتيا ا إلى النبي صلى االله             : قالت  : رواية  



    

  

٤٩  

ودعا النبي صلى االله عليه وسلم بإناءٍ ، ففرغ فيه    : إلى أن قال    { عليه وسلم   
اسقوا ، واستسقوا ،    : من أفواه المزادتين أو السطيحتين ، ونودي في الناس          

حتى ملأوا كلَّ إناءٍ    { :  رواية   وفي} فسقى من سقى ، واستسقى من شاء        
فجمعوا  ا لم يؤخذ منها شيء ، فأمر النبي         هوالمزادتين كأن ،  كان معهم   

نا لم نرزأ من ماءك شيئاً ،       إا  أم  :لها من أزوادهم ، وقال لها رسول االله         
أتيتكم من عنـد أسـحر      : ولكن االله سقانا ، فذهبت إلى قومها ، فقالت          

: "  ثم قال الـصنعاني       }هذا هو حديثها  ؟  ه لرسول االله حقاً     أو أن ؛  الناس  
  . اهـ " الحديث وفيه زيادة ومعجزات 

   :يؤخذ من هذا الحديث
دليلٌ على جواز استعمال آنية أهل الكتاب إلاَّ أنه مقيد بما يستعمل في              -١

  .المباحات 
  .     يؤخذ منه أنَّ رطوبة الكفار ليست نجسة -٢
حيث ملأوا كل إناءٍ معهـم ، ومـزادتي          عجزة للنبي    يؤخذ منه م   -٣

  . المشركة ملأى كأنه لم ينقص منها شيء 
ا والرحمة ا فأعطوها من أزوادهم ما ملأوا به         أكافأمر بم   أنَّ النبي    -٤

  .ثوباً لأا قالت بأا مؤتمة أي ذات أيتام 
  

فاتخذ مكان  انكسر ،     أنَّ قدح النبي     { : وعن أنس    - ٢١ / ٨   
  . أخرجه البخاري }الشعب سلسلة من فضة 
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  .حلقات مترابطة آخذٌ بعضها ببعض : السلسلة أو السلسلة أو السِلسلة 
  . سلسلةٌ عملها أنس بن مالك في قدح النبي : الشعب 

  . يعود الضمير على أنس على الأصح : اتخذ 
أو شعبه ا ؛ قال     جواز تضبيب الإناء بالفضة      : يؤخذ من هذا الحديث      

الخلاف حاصلٌ في    : قلت "كما سلف   خلاف في جوازه     ولا ": الصنعاني  
استعمال ما موه بذهبٍ أو فضة لأنَّ ذلك يكون مثل استعمال إناء الذهب             
والفضة ، فإذا كان الإناء مموهاً به أجمع فإنه يحرم ؛ أما إذا كان فيه ضبةً أو                 

 ذلك جائز ، وقد ذكر الشارح رحمه        شـعب بحلقـة ذهب أو فضة ، فإنَّ      
صلى في قوله } فسلْسلَه بفضة  { وهو يحتمل أن يكون الضمير      : " قوله  االله  

رأيت قدح النبي صلى االله عليه وسلم عند أنـس بـن            { : االله عليه وسلم    
إلى رسول االله صـلى االله      عائداً  } فسلْسلَه بفضة   مالك ، فكان قد انصدع      

أن يكون عائداً إلى أنس كما قال البيهقـي ؛ إلاَّ أنَّ            عليه وسلم ، ويحتمل     
آخر الحديث يدل للأول ، وأنَّ القدح لم يتغير عما كان عليه على عهـد               

  . اهـ " رسول االله صلى االله عليه وسلم 
متفق عليه بين السلف   - جواز تضبيب الإناء بالفضة      -وإذا كان الجواز    

جوازه يكون هو الدليل على الجواز مـع       خلاف فيه ، فإنَّ الإجماع على        لا
فعل الصحابي المتيقن ، وإن كان هناك احتمال في رجوع الضمير إلى الـنبي          

     أو إلى أنس             ، ومنهم من يرجح هذا ، ومنهم من يـرجح ذلـك 
 ليفعل شيئاً عن    وما كان أنس    ،  فالكفاية حاصلة بالإجماع على الجواز      
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 هو وأبو طلحة جواز ذلك في الشرع مما         علم أبي طلحة أيضاً إلاَّ وقد تيقن      
نه كان  إ "إلاَّ أنَّ قول محمد بن سيرين       ؛  لصحبتهم إياه    أخذوه عن نبينا    

 أن يجعل مكاا حلقة من ذهـب أو         فيه حلقةٌ من حديد ، فأراد أنس        
؛ فتركه  تغيرنَّ شيئاً صنعه رسول االله    لا:  فضة ، فقال له أبو طلحة       

  : وهذا يدل على أمرين  : قلت. اهـ "  لفظ البخاريهذا 
  .كان من حديد   أنَّ الشعب الذي كان في القدح في زمن النبي -١
 استبدل مكان الحديد سلسة من فـضة ، وهـو   أنَّ أنس بن مالك    -٢

  لايدل على أنَّ الضمير في اتخذ يعود على أنس ، وعبـارة أبي طلحـة           
دل على التحريم ، وإنما تدل على اتباع        ت لا تغيرنَّ شيئاً فعله رسول االله      

الأفضل والأمثل ، ولذلك ، فإنَّ أنساً قد استبدلها بحلقة فـضة ؛ لمعرفتـه               
 في ذلك ، وتبين له الجواز        بجوازها ، ولعله قد ناقش مع بعض الصحابة         

  .ففعله ، وباالله التوفيق 
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   .بيان النجاسة ومطهرااأي    
     
عـن   سئل رسـول االله  { :  قال عن أنس بن مالك    - ٢٢ / ١   

 أخرجه مسلم ، والترمذي ، وقال حـسن         }لا  : الخمر تتخذ خلا ؟ فقال      
  .صحيح 

 الاتخاذ هو تحويلها إلى الخل بالمعالجة ، والخمـر          } تتخذ خلاً    {:  قوله  
التخمير الذي هو التغطية ، وقد جاء مـن   هو ما خامر العقل أي داخله من        

 الخمر ما خامر العقل أي خالـطه والـسكر أيـضاً مـن             كلام عمر   
لأنه يغطـي العقـل     ؛  التسكير الذي هو التغطية ، وإنما سمي الخمر بذلك          

ويذهب منفعته فيصير العاقل يتصرف تصرف اانين ، والمقصود هنا هـل            
  :  ؟ لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال يجوز أن تتخذ الخمر خلاً بالمعالجة

إذا تخللت الخمر بغير قصد حلَّ خلها ، وإذا خللـت           "  : القول الأول 
  .بالقصد حرم خلها 

  . خلٍّ تولد من خمر مطلقاً يحرم كلُّ : القول الثاني
أي إذا تولد مـن      " مع تولده من الخمر       حلالٌ أنَّ الخلَّ  : القول الثالث 

إلاَّ أنَّ فاعلها آثمٌ إن تركها بعد أن صارت خمراً          ؟   لا   سواء قصد أم  " الخمر  
 كما  واجبه لها حال خمريتها ، فإنه       عاصٍ الله مجروح العدالة ؛ لعدم إراقت      ؛  
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أنه لما حرمت الخمر سـأل أبـو        { : وهو  "  دلَّ له حديث أبي طلحة      
 ؟ فـأمر    طلحة النبي صلى االله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخلِّلـها            

العمـل  وأخرجه أبـو داود ، والترمـذي ،         : " قال الصنعاني   } بإراقتها  
نتهى من ا" ، والشافعي لدلالة الحديث على ذلك لهادوية  بالحديث هو رأي ا   

  . كلام الصنعاني رحمه االله 
القول بعدم حلها بسبب المعالجة هو ظاهر الحديث ، والقـول           : وأقول

  : دلة الآتية بعدم حلها مطلقاً هو الأقرب للأ
 أنَّ من حبس العنب أيام القطاف ليبيعـه ممـن           {: أخبر   أنَّ النبي    -١

 فهذا متوعد بالنار لحبسه العنب      }يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة        
  .أيام القطاف من أجل أن يبيعه ممن يتخذه خمراً 

لها سـاقط    أنَّ من الكبائر إدمان الخمر ، ومن أبقاها عنده فهو مدمن             -٢
  .العدالة مستحق للعقوبة بسبب إبقائها لديه 

 أنَّ تحريمها هو المعلوم شرعاً وعقلاً ، وتحريم بقائها عند المـسلم أيـضاً         -٣
معلوم ؛ سواء تحولت خـلاً بنفسها أو بالمعالجة هو الأحوط للدين ، فإنـه           

ة التحـريم   إن باعها بعد أن تخللت كان أخذ ثمنها إما حرام ، وإما فيه شبه             
 خـلٍّ   الصواب والحق القول بتحريم كـلِّ لذلك فإنَّ الذي يظهر لي أنه هو      

   سواءً كان تولده بمعالجة أو بدون معالجة ؛ لأنَّ النبي            ،تولد عن الخمر    
أمر أصحابه بإراقة الخمور عندما نزل تحريمها ، ولم يرض بإبقائها وتحويلها            

عظم دليلٍ على أنها غير مباحة كما في       كانت مال يتيم فهذا أ     إلى خلٍّ ، ولو   
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عن خمرٍ عنده لأيتام هل يخللـها ؟         أنه سأل النبي     حديث أبي طلحة    
  .  وباالله التوفيق ،فأمره بإراقتـها 

  
أبـا    قال لمَّا كان يوم خيبر ؛ أمر رسـول االله             هوعن - ٢٣ / ٢   

الحمر الأهليـة ،     إنَّ االله ورسوله ينهيانكم عن لحوم        {:  طلحـة فنادى   
  . متفق عليه }فإنها رجس 

 ورد هنا جمع الضميرين ؛      } إنَّ االله ورسوله ينهيانكم      { : ه  ـ قول -١
وقد عارضه ذم    الضمير العائد إلى االله عز وجل والضمير العائد إلى النبي           

 من يطع االله ورسوله فقد رشد ، ومـن          {: للخطيب الذي قال     النبي  
 بـئس خطيـب     {:  حيث قال له     }يضر إلاَّ نفسه     لايعصهما ، فإنه    

 وعلى هذا ما علَّة توجه الذم على الخطيب هل هو جمعه بـين         }القوم أنت   
 وهو ضمير الذات الإلهية والضمير العائد على الرسـول          ! الضميرين ؟ 

يمكـن   وإذا كانت هذه هي العلة ، فلابد من الجمع بين المتعـارضين ولا           
مل الجمع بين الضميرين على الكراهة ، وأنَّ التفرقة بينهما هو           الجمع إلاَّ بح  

يضر إلاَّ نفسه    ومن يعص االله ورسوله فإنه لا     : ؛ فيقال   الأكـمل  والأولى    
.  
يؤخذ منه تحريم   }  عن لحوم الحمر الأهلية ، فإنها رجس         { :  قوله   -٢

 عن لحـوم الحمـر   ي والنه": لحوم الحمر الأهلية ؛ قال الصنعاني رحمه االله      
   وابن أبي   ابن عمر ، وجابر بن عبد االله ،         و  حديث علي ،   منالأهلية ثابت 
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 وأبي هريـرة ،     "أي الخشني   " وأبي ثعلبة   "  أي ابن عازب  " أوفى ، والبراء    
والعرباض بن سارية ، وخالد بن الوليد ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عـن               

 وكلها ثابتةٌ في دواويـن      جده ، والمقدام بن معدي كرب ، وابن عباس          
   . هـ  ا"الإسلام 

إنَّ هذه الأحاديث التي رواها هذا العدد من الصحابة قد تبلـغ    :  وأقول
إلى حد التواتر أو قريباً من التواتر ، وهي الشهرة المستفيضة ، وتحريم لحوم              

يعتـد بـه ،    الحمر الأهلية هو قول الجمهور ، وفي ذلك خلاف ضعيف لا  
  . أكل لحوم الحمر الأهلية فالحق تحريم 

   نجاسة لحومها ، وقد سمى الـنبي  } فإنه رجس   {:  يؤخذ من قوله     -٣
       نَّ إا إذا لم يجد حجـراً ثالثـاً ؛ إذ       روثة الحمار رجساً حين أتاه الصحابي

رجس ، ولكن    الرجس والركس بمعنى واحد ، وعلى هذا فهل نقـول أنه         
 بعرقها ، وكذلك العفو عن سؤرها ، فقد         عفي عن مقاربته وإصابة الراكب    

يركب الحمار ، ومعلوم أنَّ الحمار يعرق ، ولم يأمر أحداً من              كان النبي 
أصحابه بالتنـزه عن عـرقه  وكذلك العفو عن آسار البـهائم ، ومنـها             
الحمر الأهلية ؛ إذاً فنخص الرجسية بلحمها دون ظاهر جلدها وشـعرها ،        

  .وباالله التوفيق 
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بمـنى    خطبنا النبي    {:  قال   وعن عمرو بن خارجة      - ٢٤ / ٣   
؛ والترمـذي   ،   أخرجه أحمد    }وهو على راحلته ولعاا يسيل على كتفي        

  .وصححه 
 هو صحابي أنصاري عداده في أهل     : "قال الصنعاني   و بن خارجة    عمر  

الشام ، وكان حليفاً لأبي سفيان بن حرب وهو الذي روى عنه عبد الرحمن        
 إنَّ االله قد أعطـى      {: يقول في خطبته      أنه سمع رسول االله      ن غنم   ب

  . اهـ "  }كلَّ ذي حق حقَّه فلا وصية لوارث 
أورد هذا الحديث ؛ ليدلل به على طهارة اللعاب مما يؤكل لحمه ، وقد              

  :دل على طهـارة فضلات الإبل من يمة الأنعام أحاديث منها 
في أثنـاء   منـه    ؛ مع احتمال كونه سيحصل       حديث طوافه على البعير    -١

الطواف إما روث ، وإما بول وإما هما جميعاً ، فدل ذلك بطريق المفهـوم               
  .على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه 

أمر ذلك الرهط من عكل وعرينة أن يشربوا من ألبان           منها أنَّ النبي     -٢
 طهارة فضلات ما يؤكل     لها وهذا أعظم في الصراحة في     اإبل الصدقة وأبـو  

  . لحمه ، وباالله التوفيق 
  

  كان رسـول االله      {: وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ٢٥ / ٤   
 }يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل                
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فركـاً    لقد كنت أفركه من ثوب رسول االله         {: ولمسلمٍ   .متفق عليه   
   .} كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه {: في لفظ له  و}فيصلي فيه 

بي بكـر الـصديق     أم المؤمنين عائشة بنت أ    : " قال الصنعاني رحمه االله     
   رضي االله عنها أم        رومان ابنة عامر خطبها النبي ها أم     بمكة ، وتزوجهـا

في شوال سنة عشر من النبوة ، وهي بنت ست سنين ، وأعـرس ـا في                 
 في شوال سنة اثنتين من الهجرة ، وقيل غير ذلك ، وبقيت معه تسع               المدينة

 من غير اعتبار الكبر في سنة وفاته ؛سنين ، ومات عنها ولها ثمان عشرة سنة         
   ولم يتزوج بكراً  غيرها ، واستأذنت النبي          ،عنها      ، فقال في الكنية
  فـصيحةً  عالمةًةًهي وكانت فق}بد االله بن الزبير  عكى بابن أخت تكن{ : لها  

 بأيام العرب ، وأشعارها ؛      عارفةً  ؛ كثيرة الحديث عن رسول االله        فاضلةً
عـشر  با من الـسماء     ء من الصحابة والتابعين نزلت برا     روى عنها جماعةٌ  

  سورة النور ؛ توفي رسول االله        فيآيات       وماتـت  ،  في بيتها ، ودفن فيه
ليلة الثلاثاء لـسبع    ؛  ان وخمسين   بالمدينة سنة سبعٍ وخمسين ، وقيل سنة ثم       

 ودفنت في البقيع ، وصلَّى عليها أبو هريـرة  ، عشرة خلت من رمضان   
  .   اهـ " وكان خليفة مروان في المدينة 

طهـارة المني ، والقول بطهارة المـني هـو          : يؤخذ من هذا الحديث   
وعـامة أهل الحديث إلاَّ من خرج عما        ،   مـذهب الشـافعي ، وأحمـد   

أنَّ المني نجـس ،   اقتضاه الحديث بالتمذهب ، وذهب قوم من أهل العلم إلى 
  : وهم مالك ، وأبو حنيفة ، والقول الأول هو الأصح لما يأتي 



    

  

٥٨  

أَلَـم   :  أنَّ المني هو أصل الإنسان الذي خلق منه كما في قوله تعالى              -١
   .)٢٠: المرسلات( نخلُقْكُم من ماءٍ مهِينٍ 

ولَقَد كَرمنا بنِـي   :  هذا الماء هو أصل ابن آدم ، واالله تعالى يقول  أنَّ -٢
 مآد )ه جعل أصلهم طاهراً )٧٠:لاسراء ااهم أنومن تكريمه إي  .  

 أنَّ مما يدل على طهارة المني ؛ أنَّ عائشة كانت تحته يابساً من ثـوب                -٣
  . ذا يدل على طهارته وتفركه بظفرها ، وتكتفي بذلك ، وه رسول االله 

٤-               ه لو كان نجساً لما اكتفت بتنظيف الثوب منه بالفرك ؛ بل كان لابدأن 
: من الغسل ، فحينما اكتفت بالفرك إذا كان يابساً ؛ دلَّ ذلك على أمرين               

  .  رواية الغسل لاتدل على أنه لنجاسته بل للتنظيف )ب( طهارة المني  )أ( 
 عباس رضي االله عنهما أنَّ المني ليس بـنجس           وقد ورد في حديث ابن     -٥

ما يكفيـك أن     إن {: عن المني يصيب الثوب ، فقال        حيث سئل النبي    
  .  هذا ما استدل به من يرى طهارة المني } ة أو إذخرةتمسحه بخرق

  أما من يرى نجاسته ، وهم المالكية ، والحنفية ، فليس لهم دليلٌ واضـح ،              
نه يخرج من مخرج البول ، وهو       إ: في ذلك القياس ، فقالوا      عملوا  وإنما است 

               نجس ، وعلى هذا يكون المني نجساً لجريانه من مجـرى النجاسـات ، ورد
عليهم بأنَّ هذا قياس في مقابلة النص ، والقياس في مقابلة النص غير جائـز              

  .   بل الحق الأخذ بالنص ، وترك القياس في هذه  الحالة 



    

  

٥٩  

فهو قول باطل    راً عن رواية الفرك أنَّ ذلك خاص بالنبي         ام اعتذ أما قوله 
دليل  الجماع مني مختلط بمني زوجاته ، وعلى هذا فلا         ؛ لأنَّ المني الحاصل من    

  . على الخصوصية ، والقول بطهارته هو الحـق إن شاء االله 
      
ل  يغس { :  قال رسول االله    :  قال   وعن أبي السمح     - ٢٦ / ٥    

 أخرجه أبـو داود ، والنـسائي ،     }من بول الجارية ويرش من بول الغلام        
  . وصححه الحاكم 

بكـسر الهمـزة ،     سمه إياد   ا: " رحمه االله   الصنعاني  عنه   قالأبو السمح   
 ـ وهو خادم رسول االله ومثناةٌ تحتية مخففة بعد الألف دالٌ مهملة ؛      ه ـل

  .اهـ " حديثٌ واحد 
داود ، والنسائي ، وصـححه الحـاكم ؛ قـال           الحديث أخرجه أبو    و    

لبزار ، وابن ماجـة ،      اأيضاً  الحديث  وأخرج  : " الصنعاني في سبل السلام     
كنت أخدم النبي صـلى االله      { : أبي السمح قال    ؛ من حديث    وابن خزيمة   

عليه وسلم فأتي بحسنٍ أو حسين ، فبال على صدره ، فجئت أغسله ، فقال               
وقد رواه أيضاً أحمد ، وأبو داود       ،   الحديث} ...يغسل من بول الجارية     : 

وابن ماجة ، والحاكم من حديث لبابة بنـت الحـارث           ،  ، وابن خزيمـة    
يغسل من   {: وذكرت الحديث ، وفي لفظه      }  ..كان الحسين   { : قالت  

  .اهـ  }بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر 



    

  

٦٠  

ة ، وحديث   وفي الباب أيضاً حديث أم قيس بنت محصن الأسدي         : قلت
علي ، وكل هذه الأحاديث وغيرها تفيد أنَّ بول الأنثى يغسل وأنَّ بـول              
الغلام ينضح أو يرش ، وهي كما قال عنها البيهقي بأنها إذا ضم بعضها إلى       

  .بعض قويت 
ية فتية النساء أي صغيرة      الجار } يغسل من بول الجارية      {:  ه  ـقول    

  .النساء 
 يصب عليه الماء باليد     نأالرش هو   }  بول الغلام     ويرش من  { :   قوله  

حتى يتقاطر من الثوب ، والنضح هو رمـي المـاء           : من دون نضح ؛ قالوا      
  . عصر  يصحبه دلك ولا باليد على الثوب ، وكلاهما لا

   وقد اختلف أهل العلم في حكم بول الجارية ، وبول الغلام ، وماذا يجب              
ية ، والمالكية إلى أنهما يغسلان معـاً ؛ أي     والحنف،  فيهما ؟ فذهب الهادوية     

  .بول الذكر وبول الأنثى كلاهما يغسل 
وذهب الحنابلة ، والشافعية إلى ما أفادته هذه الأحاديث من الرش لبـول         

  . الغلام الذكر ، والغسل لبول الأنثى وحكي النضح فيهما للأوزاعي 
، وللقـائلين   يث المذكـورة    لما أفادته الأحاد     والقول الثاني هو الأصح ؛    
بالنضح على بول الذكر دون الأنثى مناظرات        بالغسل فيهما ، وللقـائلين   

: على القياس ، فقالوا    واستدلالات ؛ غير أنَّ القائلين بالغسل فيهما مشـوا       
فرق بينه وبين  نَّ بول الذكر مقيس على سائر النجاسات ، فهو مثلها ، ولا   إ

 إلى القياس ،  ويترك النص الذي جـاء عـن            بول الأنثى ، وإن من يذهب     
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هو ه عن ربـه سبحانه وتعالى الذي يعلم كلَّ شيء ،           ـالمشرع ؛ مبلغـاً ل   
يعارض النص الذي يأتي مـن عنـد االله         يجوز أن    ولا،  الذي شرع ويحكم    

وإنَّ الحق هو ما جرى عليه من يفرق بين        . وأقاويل واهية   بقياسات باردة ،    
 وبول الأنثى كما فرق الحديث ، فهذا هو الحق الذي لا   تطهير بول الغلام ،     

  .  يجوز العدول عنه وباالله التوفيق 
  

قال في   وعن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها أنَّ النبي            - ٢٧ / ٦   
حه ، ثمَّ ـ تحته ، ثم تقرصه بالمـاء ، ثم تنـض  {: دم الحيض يصيب الثوب   

  .  متفق عليه }تصلي فيه 
حـين   ؛يقال لهـا ذات النطـاقين       نت أبي بكر رضي االله عنها       أسماء ب  

وأبا بكرٍ حين خرجا للهجرة بسفرة ، وعند رحيلـهما لم      جهزت النبي   
تجد شيئاً تربط به فم السفرة فقطعت نطاقها قطعتين ؛ ربطت بأحدهما فـم      

النطاق ، و خر ، فلذلك سميت ذات النطـاقين       السفرة ، وتمنطقت بالشق الآ    
انت الواحدة من نساء العرب تشدها على بطنها ، وكأنَّ المنطقـة            خرقةٌ ك 
هي أم عبد االله بن الـزبير ؛        : " قال عنها الصنعاني رحمه االله       ؛ منها   مشتقةٌ

أسلمت بمكة قديماً ؛ وبايعت النبي صلى االله عليه وسلم وهي أكـبر مـن               
رٍ ، ولها من    قتل ابنها بأقلَّ من شه    عائشة بعشر سنين ، وماتت بمكة بعد أن         

تغير  العمر مائة سنة ، وذلك سنة ثلاث وسبعين ، ولم تسقط لها سن ، ولا              
  اهـ " لها عقلٌ ، وكانت قد عميت 
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تزوج عائشة رضي االله عنها قبل الهجرة بـسنتين ،           إنَّ النبي    : قلت
وهي بنت ست سنين ، ودخل ا في السنة الثانية بعد موقعة بدرٍ في شـهر            

لها تسع سنين ، فيكون أنَّ أسماء بنت أبي بكر كانـت في عـام               شوال ، و  
الهجرة لها سبع عشرة سنة ، وإذا كانت قد توفيت في سنة ثلاث وسبعين ،               

  .  واالله تعالى أعلم ،فهي لها تسعون سـنة 
   :أما ما أفاده الحديث في تطهير دم الحيض

 أو الحـك أو  أمر أن يغسل دم الحيض بعـد الحـت         وهو أنَّ النبي        
القرص ، وكلٌّ منها متقـاربة فالحت والفرك بالظفر ، وقد يكون بـشيءٍ             

  :  ه حافة ؛ وعلى هذا حمل قولـه         ـيزيل الدم اللاصق كالحجر الذي ل     
 والظاهر أنَّ هذا يكون مـع المـاء ،          } بضلع   {:  وفي رواية    } بصلع   {

يءٍ يزيله ؛ إمـا     وكذلك القرص ؛ بأن تصب عليه الماء و تحته أو تحكه بش           
بظفرٍ أو بحافَّة حجر أو غير ذلك ، واستعمال المواد الموجودة في هذا الزمن              
  كالصابون ، والماء الذي يزيل البقع ، وهو ما يسمى بماء الغسيل إلاَّ أنَّ قول

 يفيد ذلك كما أفـاده      } حكيه بصلْعٍ ، واغسليه بماءٍ وسدر        {:  النبي  
رضي االله عنها الذي قال عنه ابن القطان إسناده    حديث أم قيس بنت محصن      

في غاية الصحة ، ولا أعلم له علةً ؛ فإن بقي شيءٌ من الأثر بعد اسـتعمال                
هذه الأشياء ، وبلوغ الجهد في محاولة إزالته ، فإن بقي شيءٌ بعـد ذلـك                

تظهر ، فإن فعلت فهو الأحسن ،     غيرته بما يستر تلك البقع ويغطيها حتى لا       
  .فعل فلايضر أثره بعد ذلك ، وباالله التوفيق وإن لم ت
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فـإن : رسول االله    قالت خولة يا  :  قال   وعن أبي هريرة     - ٢٨ / ٧  

 أخرجـه   }يضرك أثـره      يكفيك الماء ولا   {: لم يذهب الـدم ؟ قـال      
  .الترمذي  وسنده ضعيف 

: ؛ قلـت    سنده صحيح   " قال المحقق الشيخ محمد صبحي حسن حلاَّق        
رمذي وهم محض ، فإنه لم يخرجه البتة ، وإنما أشار إليه عقب             عزوه إلى الت  

وأم قيس بنت ، وفي الباب عن أبي هريرة      :  بقوله   )٢٥٥ / ١(حديث أسماء   
 وأحمـد   )٣٦٥رقم  ٢٥٦ / ١(وأخرج الحديث أبو داود     : ن ؛ قلت    محص

  بإسناد صحيح عنه ، وهـو وإن       )٤٠٨ / ٢( والبيهقي   )٣٨٠ و ٣٦٤/ ٢(
 فإنه قد رواه عنه جماعةٌ منهم عبد االله بن وهـب            ؛  ابن لهيعة   كان فيه   

وأورد   :قلـت  ؛وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفــاظ           
 وذكر أوهاماً لبعض العلمـاء ،       )٢٩٨رقم  (الألباني الحديث في الصحيحة     

أخرجه البيهقي  وكذلك  "  : وقال المحقق على قول الصنعاني       "فانظره لزاماً   
 / ١(المحدث الألباني في الصحيحة     قال  : " المحقق  قال   "لأنَّ فيه ابن لهيعة     ؛  

هذا ليس بصواب   حديثه   وإسناد،   إطلاق الضعف على ابن لهيـعة       )٥٣٢
، فإنَّ المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه ، ولكنـه سـيء       

دث من حفظـه    الحفظ ، وقد كان يحدث من كتبه فلما احترقت كتبه ح          
حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحـد        على أنَّ   بعضهم  نص  فأخطأ ، وقد    
المبارك ، وعبد االله بـن      وعبد االله بن    ،  عبد االله بن وهب     : العبادلة الثلاثة   
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إذا روى العبادلة   : فقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي         يزيد المقري   
   .اهـ " الثلاثة عن ابن لهيعة فهو صحيح 

إنَّ هؤلاء إنما كانت روايتهم عنه صحيحة لأنهم رووا عنـه            : وأقول
  .قبل احتراق كتبه 

وتأيد بموقوفات صـحيحة ، فـإنَّ       ،   اًوالمهم إذا كان الحديث صحيح    
 وحاولـت   ، أي دم الحيض     ؛ ، وهو أنه إذا غُسل بالماء        الواجب المصير إليه  

يضر ولو سـترت البقـع        اً ، فإنه لا   المرأة  تنظيفه ، ثمَّ بقيت بعد ذلك بقع        
بشيءٍ يزيل أثرها فهو حسن ، وهو مقتضي ما أفاده مجموع الآثار في هـذا        
الباب ، وعلى ذلك جرى شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه االله بعد أن              

  : ذكر التغسيل وقال 
ــره   ولا ــد ذاك أث ــضر بع   ي

       
ــيره    ــا يغ ــتره بم ــن س   وس
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الفعـل ،   : ضوء يأتي بالضم    الو ": قال الصنعاني رحمه االله في القاموس       

 ـ؛ اً ـوهو مصدر أيـض   ،   ؤهما: وبالفتح    ـ؛ ويعـنى  ان ـأو لغت ا ـم
  .اهـ  "در ـالمص

وبالفتح ،  الوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو فعل الوضوء         : وأقول    
سم للفعل ، وبـالفتح     اضأ به ، وكذلك الغسل بالضم       ي يتو اسم للماء الذ  

  . الماء الذي يغتسـل به 
يا أَيها الَّذين آمنـوا إِذَا   : شرطٌ لصحة الصلاة ؛ لقول االله تعالى         وهو    

ول ولق )٦:  المائدة(  قُمتم إِلَى الصلاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ       
  فأخبر }يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضـأ           لا { :  النبي  
   تقبل له صلاةٌ ما دام لم يحدث للحدث وضـوءاً ، فـإذا              أنَّ المحدث لا

  .توضأ قبلت صلاته 
 } الطهور شـطر الإيمـان       {:  وللوضوء فضائل منها ؛ قول النبي           

وربه ؛  من ، وهو سر بين العبد       فجعله نصف الإيمان ؛ لأنه يلتصق بأمانة المؤ       
به تعالى ، فإن    يعلم عنه الناس إنما يعلمه ر      ه ولا ؤبمعنى أنه قد ينتقض وضو    

 {: يمانه عن الصلاة حتى يتوضأ ، ومـن هنـا يقـال             إكان مؤمناً حجزه    
 أي شطر الصلاة ؛ يعني نـصفها ؛ لأنَّ الـصلاة           }الطهور شطر الإيمـان    
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قـال   ذاً فهي طهارةٌ وفعل وفي الحديث أنَّ النبي         إ. تقبل إلاَّ بالطهارة    لا
 سمعت دف نعليك أمامي في الجنة ، فما هو العمـل الـذي        { : لبلال  

واالله يا رسول االله ما أعلم من نفـسي عمـلاً             :تصنعه ،  فقال بلال      
ا أحدثت توضأت وكلَّما توضـأت صـليت        ـأغبطها عليه إلاَّ أني كلَّم    

  .} ركعتين 
 سمعـت   { :  أنه توضأ ثمَّ قـال       ديث عثمان بن عفان     ومنها ح 
 يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثمَّ صـلَّى ركعـتين لا             رسول االله   

  . }يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه 
ؤمن فغسل وجهـه    إذا توضأ العبد الم   {  : ومنها حديث أبي هريرة     

 الماء أو مع آخر قطر الماء        خطيئة نظر إليها بعينه مع     خرجت من وجهه كلُّ   
  . الحديث }…

 إذا توضأ العبد المـؤمن ،       {  : وكذلك حديث عبد االله الصنابحي      
 }فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه             

  .ثمَّ ذكر أعضاء الوضوء كلها 
جـاء في   ومنها أنَّ االله جعل لأمة محمد مزية يعرفون ا يوم القيامة كما             

هل تعرف أمتك من بين الأمـم        الحديث أنَّ الصحابة سألوا رسول االله       
 أرأيتم لو أنَّ لأحدكم خيلاً غراً محجلة بين خيـلٍ           {:  يوم القيامة قال    

فإنَّ أمتي يأتون يوم     :  بلى قال   : قالوا  ! ؟ بلق ، وخيلٍ دهمٍ أفلا يعرفها     
   .}القيامة غراً محجلين من آثار الضوء 
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 يحرص على الضوء ،     ه الفضائل العظيمة ينبغي للمسلم اغتنامها بأن      فهذ
 صحيحاً حتى تترتب عليه هذه الفضائل ، ويحوز العبـد           هءوأن يكون وضو  
  .ن يوم القيامة ئوله المتوضالشرف ؛ بما ينا

   أما هل الوضوء شرع للأمم قبلنا ؟ فالجواب نعم لحديث جابر بن عبـد               
  .}  خمساً لم يعطهن نبي قبلي  أعطيت{:   قال االله 

 ، فأيما رجـلٍ أدركتـه        جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً     {: ومنها  
  .} الصلاة فعنده مسجده وطهوره 

يتطهرون إلاَّ  فدل على أنَّ الأمم الأولى كانوا يتطهرون ، ولكن كانوا لا     
 الأمة ،   يصلون إلاَّ في المساجد ؛ أما هذه       بالماء ، وكانوا يصلون ، ولكن لا      

 بدل الماء عنـد عدمـه ،   فقد يسر االله تعالى عليها فجعل لها التراب طهوراً       
  .مكاناً للصلاة أي ؛ جعل لها جميع الأرض مسجداً و

أما شرعية الوضوء فهل كانت بمكة أو بالمدينة ؟ فالظاهر أنَّ الفرضـية             
 سـورة   كانت بالمدينة لأنَّ آية الوضوء نزلت في سورة المائدة ، وكذلك في           

ينفي أنَّ النبي كان يتوضأ قبل ذلك ،    النساء ، وكلتاهما مدنيتان لكن هذا لا      
  .ويأمر أصحابه بالوضوء 

  
 لـولا أن    {: أنه قال     عن رسول االله     عن أبي هريرة     - ٢٩ / ١   

 قال أخرجه مالـك ،      ،} أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل وضوء         
  . خزيمة ، وذكره البخاري تعليقاً وأحمد  والنسائي ، وصححه ابن
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                  ظاهر هذا العزو أنَّ البخاري ومسلم ؛ لم يخرجا هذا الحديث ، ولكـن
الحديث أخـرجه البخاري  وأخرجه مسلم ، فهو من أحاديـث عمـدة             

  .يذكر فيها إلاَّ ما أخرجه الشيخان  الأحكام التي لا
امتناعٍ لوجود ؛ أي    لولا حرف   } شق على أمتي    ألولا أن    { :    قوله  
امتنع أن يأمر بالسواك أمر إيجاب خوفاً من حصول المشقة على            أنَّ النبي   

  .الأمة بذلك الأمر ، وهو يدل على أنَّ أمر السنية والاستحباب حاصلٌ 
يتفتت تنظف به الأسـنان ،       والسواك هو عود رطب يكون له خملٌ لا           

نان ، ونتن رائحة الفم ، وأحسن       ويزيل القلاحة ، والقلاحة هي صفرة الأس      
ما يستعمل فيه أصول شجرة الأراك ، وهو سنةٌ مستحبةٌ ويتأكد في خمسة             

  :مواضع 
   .} لأمرم بالسواك عند كل وضوء {:  عند الوضوء لقوله  : أولها   
 لأمرم بالسواك عند    {: عند الصلاة لما ورد في بعض الروايات         : ثانياً   

   .}كل صلاة 
  .عند القيام من النوم ؛ لأنه مظنة تغير رائحة الفم : الثاً ث   
  .عند قراءة القرآن : رابعاً    
  .عند تغير رائحة الفم  : خامساً   

هذه المواضع يكون فيها السواك سنةً مؤكدة ؛ أما غيرها فالسواك فيها سنةٌ             
  .مستحبة 



    

  

٦٩  

 بينةٌ وشاهدة ، ففي حديث      وفي السواك عدة فضائل ، والأحاديث في ذلك       
وهو يتوضأ لـصلاة الفجـر ،         أنه جاء إلى النبي      حذيفة بن اليمان    
 ويسن في كل وقت ، وهذا       } أع أع ؛ كأنه يتهوع     {: ويستاك ، ويقول    

رأي الجمهور ؛ وقال الشافعي بكراهة السواك للـصائم بعـد الـزوال ،              
  :والصحيح خلاف ذلك 

 أنه قال رأيت الـنبي      د جاء في حديث عامر بن ربيعة        لأنه ق : أولاً      
  ًما لا أحصي يستاك صائما.  
يذهب بالسواك لأنه ينبعث من المعدة عند خلوها         أنَّ الخلوف لا  : ثانياً      

  . ، وباالله التوفيق 
  

  أنَّ عثمـان     { : وعن حمران مولى عثمان بن عفان        - ٣٠ / ٢   
 ثلاث مرات ، ثمَّ تمضمض ، واستنشق ، واستنثر          دعا بوضوءٍ ، فغسل كفيه    

، ثمَّ غسل وجهه ثلاث مرات ، ثمَّ غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات               
، ثمَّ اليسرى مثل ذلك ، ثمَّ مسح برأسه ، ثمَّ غسل رجله اليمنى إلى الكعبين                

توضأ  رأيت رسول االله    : ثلاث مرات ، ثمَّ اليسرى مثل ذلك ، ثمَّ قال           
  . متفق عليه } و وضوئي هذانح

وبالراء هو  ،  وسكون الميم   ،  بضم الحاء المهملة    : " قال الصنعاني      حمران  
 أرسـله  وهو مولى لعثمان بن عفـان  وتخفيفه ؛ ابن أبان بفتح الهمزة ،    



    

  

٧٠  

 في مغازيـه ، فأعتقـه       اهـ من بعض من سب    د  ـد بن الولي  ـه خال ـل
  . اهـ "  عثمان 

 قد تقدم أنه بالفتح ؛ أي       } دعا بوضوءٍ    أنَّ عثمان    { : ه  ـقول    
  .بفتح الواو يقصد به الماء الذي يتوضأ به ، وبالضم يقصد به الفعل 

  . أي بماءٍ للوضوء } دعا بوضوءٍ {:  وقوله هنا 
  : يؤخذ منه 

  . جواز الاستعانة في الوضوء -١
ين هنا هـو   المراد بغسل الكف} فغسل كفيه ثلاث مرات  { :  قوله   -٢

الغسل الذي يعتبر من سنن الوضوء ؛ بخلاف الغسل الذي عند القيام مـن              
هـو   هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء ، وليس   ": النوم ؛ قال الصنعاني     

   . اهـ " يأتي حديثه سغسلهما عند الاستيقاظ الذي 
 ؛ لكن لو قـام    يؤخذ منه أنَّ غسل الكفين في أول الوضوء سنة           : قلت    

من النوم ، وغسل كفيه ثلاث مرات بنية القيام من النـوم  فالظاهر أنـه               
يكفيه عن سنة الوضوء ، وأنهما يتداخلان كما أنَّ تحية المسجد تكفي عن             

  . السنة المؤكدة والعكس 
 دلَّ هذا ، وما بعده على التثليث في أعضاء          } ثلاث مرات    {: ه  ـ قول -٣

  . الرأس كما سيأتي الوضوء ، ويستثنى من ذلك
 أنه لم يرد هنا     } ثمَّ تمضمض ، واستنشق ، واستنثر        {:  يؤخذ من قوله     -٤

  .فيه التثليث ، وقد ثبت في غيره 



    

  

٧١  

 هو إدخال الماء في الفم مـع تحريكـه ومجـه إلى    } ثمَّ تمضمض {:  قوله  -٥
خارج ، وكأنَّ اموع يسمى مضمضة ؛ الـذي هـو إدخـال المـاء ،                

  . يقال تمضمض ك ، ودفعه إلى خارج ؛ أما لو بلعه ، فإنه لاوالتحري
  . هو جذب الماء بالنفس إلى أعلى الخياشيم } واستنشق {:  قوله -٦
  .من الأنف هو دفع الماء ونثره وإخراجه ) ر واستنث: (  قوله -٧
٨-  ة في المضمضة والا    أنَّ السنه ستنشاق أن تكون باليد اليمنى ، والأرجح أن

  .ستنشاق ، ونصفها للمضمضة بكف واحدة ؛ بجعـل  نصفها للا
ستنثار ، فإنه يكون باليد اليسرى ؛ بحيث يجعل أصبعيه على أنفه ، ثمَّ              أما الا 

  .يدفع الماء ليخرجه 
حكم المضمضة والاستنشاق فيه خلاف ، فبعض أهل العلم يعتبرهما من            -٩

فيهما ، وبعض أهل العلـم      قبيل الندب ، وبعض أهل العلم يرى الوجوب         
يرى الوجوب في الاستنشاق والاستنثار دون المضمضة ؛ لأنَّ ذلك ورد في            

  . أحاديث كثيرة ، والأمر ا صريح 
 أنَّ الوجه لغة    } غسل وجهه ثلاث مرات       ثمَّ { :  يؤخذ من قوله     -١٠
ما واجه من يقابـله  ويحدد من أعلى بمنابت الشعر ، ومن أسفل بالذقن              : 

، ومن اليمين واليسار بالأذنين ، وقد حصل الخـلاف في النــزعتين ،               
والتحذيف ، والبياض الذي بين العذار والأذن هل هي من الوجـه أم لا ؟               

  .وعلى هذا ، فيجب استيعاب الوجه خروجاً من الخلاف 



    

  

٧٢  

لاث مرات ، ثمَّ اليسرى      ثمَّ غسل يده اليمنى إلى المرفق ث       { :  قوله   -١١
ن ؛ لأنَّ   ـا مع المرفقي  ـيؤخذ من هذا أنَّ اليدين يجب غسلهم       }مثل ذلك   

  :هنا بمعنى مع للأدلة الدالة على ذلك } إلى { 
عيـه   وغسل ذرا  {:  في صفة الوضوء      منها حديث وائل بن حجر       -أ

   .}حتى جاوز المرافق 
نعاني  وهو هذا الحديث ، ووصفها الص       منها رواية لحديث عثمان      -ب

المرفقين حتى مسح أطراف     أنه غسل يديه إلى      {: سن قـال   بأنها بسند ح  
  . والعضد هو ما بين المرفق والكتف }العضدين 

 الإجماع الذي حكاه بعض أهل العلم أنَّ المرفقين داخلةٌ في غسل اليدين            -ج
ن في المفصل الذي يفصل بين الـذراع        ئاـان النات ـوالمرفقين ، وهما العظم   

  .والعضد 
 المسح هنا مطلق لم يـذكر فيـه         } ثمَّ مسح برأسه     {  : في قوله    -١٢

 : كيفية المسح ، وهو في الآية كـذلك في قـول االله تعـالى          العدد  ولا  
   كُموسؤوا بِرحسامو ،     ة مسح الرأس علـى ثـلاث       َـ وقد ورد في السن

  :صفات 
 واحدة يبدأ بمقدم الرأس ، ويـذهب        ةأن يكون مسح  :  الصفة الأولى     )أ( 
 ما إلى قفاه ، ثمَّ يردهما إلى المكان الذي بدأ منه.  
ى الناصية ، وكمـل علـى   مسح عل ورد أنَّ النبي    :  الصفة الثانية    )ب(

  .العمامة 



    

  

٧٣  

، واشترط بعـض أهـل      وحدها  مسح على العمامة     ورد أنَّ النبي     )ج(
العلم في المسح على العمامة أن تكون محنكة ، وهو المـشهور في المـذهب              
الحنبلي ، وكذلك خمُر النساء اشترط الإمام أحمد أن تكون مدارة ، ومعنى             
محنكة أي يكون شيءٌ من العمامة ملفوف تحـت الحنـك ، وأن تكـون               
مشدودة يصعب حلُّها وإعادا ، وكذلك خمر النساء ، وكأنه عند مـن             

  .يجوز المسح على العمامة وحدها إلاَّ عند الضرورة  يرى ذلك لا
 اختلف أهل العلم في المسح هل يكون على جميع الرأس أو على أكثره             -١٣

كتفاء ببعـضه ،    إلى الا : هب جماعةٌ من أهل العلم      أو يكفي مسح بعضه فذ    
ولكن اختلفوا في هذا البعض ، فحدده بعضهم بالثلث ، وحدده بعـضهم             

  .لو مسح بأصبعٍ أجزأ : بالربع ، وقال الشافعي 
أنَّ المسح لابـد أن     : المشهور في مذهب الإمام أحمد      وقال المحدثون ، وهو     

إذ هو المبين لما أجمل في القرآن ،         يكون على الهيئة التي وردت عن النبي        
  .وهو القول الصحيح إن شاء االله 

 }ه اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات        ثمَّ غسل رجل   { : ه  ـ في قول  -١٤
نهما إلى الكعـبين ، وقـد        واحدة م  يؤخذ منه وجوب غسل الرجلين كلُّ     

هنا بمعنى مع ، فتكون الكعبان داخلين في المغسول على          } إلى  { علمت أنَّ   
  .القول الأصح 

إلى أنَّ الكعـبين همـا      :  اختلفوا في الكعبين ماهما فذهب الجمهور        وقد  
وحكي عن أبي حنيفـة      " :قال الصنعاني   . ن فوق الشراك    ئااتالعظمان الن 



    

  

٧٤  

عنـد معقـد    القدم  الذي في ظهر    " الناتئ  أي  " عظم الناشز   نه ال والإمامية أ 
وهذا القول ضعيف ؛ لأنَّ الكعب المعروف هو ما حدد به           : قلت  " الشراك  

  :الجمهور لأمور 
 في جوانب المفصل    ئينلة قد وردت بتسمية العظمين النات      لأنَّ هناك أد    )أ(  

 النعمان بن بـشير  بين القدم والساق أنهما هما الكعبان ، ومن ذلك حديث    
         ا يلـزق كعبـه       فرأيت ال  {:  في صفة الصف في الصلاة ؛ قالرجل من

   .}بكعب صاحبه 
والعظـم   وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبـينِ      :  من ذلك أيضاً أنَّ االله قال        )ب(

يسمى كعباً فيما اشتهر مـن     الناتئ فوق القدم هو واحد وليس اثنان ، ولا        
  . كلام العرب 

١٥-               ه فـرضأم غير فرض ؟ والقول بأن اختلف في الترتيب هل هو فرض 
هو الأصح ، والدليل على ذلك أنَّ االله أدخل الممسوح بـين المغـسولين ،               
ولهذا فإنَّ القراءة المشهورة والصحيحة ؛ هي قراءة النصب في الرجلين عطفاً           

آمنوا إِذَا قُمـتم إِلَـى   يا أَيها الَّذين  : على الأيدي حيث يقول عز وجل       
          ـكُموسؤوا بِرحـسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجفَاغْسِلُوا و لاةالص

 فعطف الأرجل على الأيدي ، وأدخل       )٦:  المائـدة ( وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ    
ا أدخل الممسوح بين    الرأس بينهما ، فلو لم يكن الترتيب ملاحظاً في ذلك لم          

  .المغسولين 



    

  

٧٥  

 الكلام في الموالاة هي واجبةٌ أم غير واجبـة ؟ وسـنتطرق             ا يبقى معن  -١٦
  . لذلك إن شاء في بعض أحاديث الوضوء الآتية ، وباالله التوفيق 

    
  : قـال     في صفة وضوء النبي      وعن علي بن أبي طالب       - ٣١ / ٣  
، وأخرجه الترمذي ، والنسائي      أخرجه أبو داود     } ومسح برأسه واحدة     {

  .   إنه أصح شيءٍ في الباب : بإسناد صحيح ؛ بل قال الترمذي 
 الحسن على بـن    وتعالى في ترجمة أمير المؤمنين أب     رحمه االله    قال الصنعاني     

أول من أسلم من الـذكور في       و ابن عم رسول االله     : "  أبي طالب   
  . اهـ"  أكثر الأقوال

 أول من أسـلم  : " نعاني عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه       الص قول
 هذا القول ضعيف ، ولكن أول من أسلم من الذكور هو أبو             "من الذكور   

قال عنـه  أول من أسلم من الغلمان ، هو   وعلي بن أبي طالبٍ بكرٍ  
المدينـة  في  شهد المشاهد كلها إلاَّ تبوك ، فأقامه      : " الصنعاني رحمه االله    

تكون مني بمنـزلة هارون من      أما ترضى أن     {:  وقـال لـه    ، عنه   خليفةً
 عشرة خلـت    لثماني؛   يوم الجمعة     استخلف يوم قتل عثمان      }موسى  

من شهر ذي الحجة سنة خمسٍ وثلاثين ، واستشهد صبح الجمعة بالكوفـة             
لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين ، ومات بعد ثلاث من              

وقيل غير ذلك ، وخلافته أربع سنين وسبعة        ،  ضربة الشقي ابن ملجـم له      



    

  

٧٦  

 ، واستوفينا    وبيان أحواله كتب جمةٌ    فت في صفاته    لِّأشهر وأيام ، وقد أُ    
  . اهـ " شطراً صالحاً من ذلك في الروضة الندية شرح التحفة العلوية 

 فيما يتعلق    هذه قطعةٌ من حديث    }  في صفة وضوء النبي      {: قوله      
  . بمسح الرأس ، وأنه واحدة 

وقد اختلف العلماء في ذلـك ، فقـال قـوم     ": ل الصنعاني رحمه االله   اق  
  . اهـ" ؛ إذ هو من جملتها كما يثلث غيره من الأعضاء ؛ بتثليث مسحه 

إذا تعارض النصان وجب علينا أن ننظر في الجمع بينهما ، فإن            : وأقول      
وإن لم يمكن رجعنا إلى الترجيح ، والأمر هنا يمكن أن يكون            أمكن جمعنا ،    
  : فيه احتمالات 

احتمال تصحيح رواية التثليث ، فيجمع بينها وبين         : حتمال الأول الا    
 الآتي ، وهو متفق عليـه       الروايات المشهورة كحديث عبد االله بن زيد        

 يعمل عليه هو مسح      وأكثر ما  }كان يمسح أحياناً ثلاثاً      {:  بأنَّ النبي   
  .الرأس مرةً واحدة 

المـسح ثلاثـاً    : فهو تضعيف رواية العدد ؛ أي        : أما الاحتمال الثاني      
للرأس  فترجح الرواية بالمسح مرةً واحدة لورودها في الصحيحين ، وهـذا             
هو القول الصحيح ، فالعمل على المشهور ، وترك ما يكون فيه ضـعف أو   

ة ، ومن ناحية أخرى ، فإنَّ المسح شرع للتخفيـف ،            روايته شاذة ، ومخالف   
  . مزيد عليه  يلزم تثليثه كالغسل ، وقد ثبت المسح مرةً واحدة ثبوتاً لا فلا



    

  

٧٧  

نَّ من قال بالتثليث فقـد اعتـبر        إ: ن يقال   أيحتمل   : الاحتمال الثالث     
المسحة الأولى التي يبدأ فيها من مقدم الرأس إلى القفا واحـدة ، واعتـبر               
الرجوع إلى المقدم مرة واحدة ، واعتبر المسح للأذنين وهما من الرأس ثالثة ؛              
يحتمل هذا إلاَّ أنَّ القول الصحيح الذي يجب العمل عليه هـو مـا ورد في                

   . حديث عبد االله بن زيد 
     
االله عنـهما في صـفة      وعن عبد االله بن زيد بن عاصم رضي          - ٣٢ / ٤  

 متفـق   }برأسه ، فأقبل بيديه وأدبر       الله   مسح رسول ا   {: الوضوء قال   
  .عليه 

ردهما إلى  بمقدم رأسه حتى ذهب ما إلى قفاه ثمَّ           بدأ   {: وفي لفظ لهما    
   .}المكان الذي بدأ منه 

 ـ" قال الصنعاني رحمه االله في ترجمة عبد االله بن زيد بـن عاصـم                     وه
 أحداً ، وهو الذي قتل  من بني مازن بن النجار ؛ شهد       الأنصاري المازني   

              ة سنة ثـلاثمسيلمة الكذَّاب ، وشاركه وحشي ؛ وقتل عبد االله يوم الحر
وستين ، وهو غير عبد االله بن زيد بن عبد ربه الذي يأتي حديثه في الأذان ،            

  . اهـ " وقد غلط فيه بعض أئمة الحديث ، فلذا نبهنا عليه 
في التقريـب رقـم   ؛ قـال  الأنصارية ه أم عمارة أم عبد االله بن زيد         

عبد االله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أبو محمد صـحابي            : "  ٣٣٤٢



    

  

٧٨  

إنه هو الذي قتل مـسيلمة      : ويقال   ،    روى صفة الوضوء وغيره    شهير  
   . اهـ  " ه الجماعةـالكذاب واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين روى ل

 الإقبال والإدبار أمـران نـسبيان ،        } فأقبل بيديه وأدبر     { : قوله      
فيصح أن يكون الإقبال والإدبار بالنسبة إلى الرأس ، ويـصح أن يكـون              

  : الإقبال والإدبار بالنسبة لليدين ، فالـرواية الأولى التي هـي 
 فيها شيءٌ من الإجمال ؛ لكن هذا الإجمال بينه قوله           } فأقبل بيديه وأدبر     {
 : }    ما إلى قفاه ، ثمَّ ردهمـا إلى المكـان            بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب 

أو عكسهما  ،   فتبين ذه الرواية أنَّ المراد بالإدبار والاقبال         }ذي بدأ منه    ال
دباراً ، وذا يتضح على     إقبالاً ، وبالنسبة للرأس     إالمراد به أنه بالنسبة لليدين      

الرواية هي الروايـة    أنَّ الإقبال والإدبار المقصود به بالنسبة لليدين ، فهذه          
   أنـه  الصحيحة الصريحة ، وكذلك حديث المقدام بن معدي كرب         

 وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ،           {: لمَّا بلغ مسح رأسه     
 وهي عبارةٌ واضـحة    ":  قال الصنعاني    } ردهما إلى المكان الذي بدأ منه        ثمَّ

  .اهـ " في المراد 
  

وضـوء ؛  بد االله بن عمروٍ رضي االله عنهما في صفة ال     وعن ع  - ٣٣ / ٥   
 أذنيه ، ومسح مـا       ثمَّ مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في       {: قال  

  . وصححه ابن خزيمة ؛  أخرجه أبو داود ، والنسائي }ظاهر أذنيه 



    

  

٧٩  

هو أبو عبد الـرحمن أو أبـو    : "  وعبد االله بن عمرو قال عنه الصنعاني           
 يلتقي مع    بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي          محمد عبد االله  

 وكان أبوه أكـبر     أسلم عبد االله قبل أبيه      ؛   في كعب بن لؤي    النبي  
وكان عبد االله حافظاً ؛ عالماً ؛ عابـداً ، وكانـت   ،  منه بثلاث عشرة سنة     

واختلف في  ،  غير ذلك   : وقيل   سبعين ، : وفاته سنة ثلاث وستين ، وقيل       
  . اهـ " مصر أو غير ذلك اته ، فقيل بمكة أو الطائف أو وفموضع 

    في هذا الحديث بيان مسح الأذنين بعد الرأس ، وأنه يمسح باطن أذنيـه              
بسباحتيه ، ويمسح ظاهر أذنيه بإاميـه ، وصـفته أن يـدخل أطـراف               
السباحتين في الأذنين ، ويجعل إاميه على ظاهر أذنيـه  فيمسح مـا ،              

ة ؛ لأا يشار    ذا مرة واحدة ، والسباحة هي السبابة سميت سباح        والمسح  
  .ا عند التسبيح 

فعلى هذا الحديث إذا اعتبرت من      ؟   وهل يصح مسح الأذنين بفضل الرأس       
 ـ            رأس ،  ـالرأس فإنه يصح مسحهما ببلل اليدين الذي بقي بعد مـسح ال

  . وط أن يأخذ لهما ماءً جديداً ، وباالله التوفيق ـوالأح
  

 إذا {:  قـال رسـول االله      :  قـال    وعن أبي هريرة     - ٣٤ / ٦   
إنَّ الـشيطان يبيـت علـى       ـاستيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً ، ف       

  . متفق عليه }خيشومه 
  :يؤخذ من الحديث 

 )١(  

_____________   
فهذه الحكاية عنه خطأ إذ كيف يكون " وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة : " قول الصنعاني عن عبد االله بن عمرو  ) ١

 . ه االله حفظعكور محمد بن صغير . الإنجاب قبل الخامسة أو الرابعة عشرة سنة 



    

  

٨٠  

  دليل على أنَّ من قام من نومه مأمور بالاستنثار ثلاثاً ، والعلة في ذلـك   -١
نسان ليتوصل منه إلى قلبه ، وفي الأمـر         على خيشوم الإ  أنَّ الشيطان يبيت    

  .بالاستنثار عند القيام من النوم دفع لضرر الشيطان وتخلص منه 
 هل المقصود بذلك كل  نوم حصل من الإنسان سواء كان في ليـلٍ أو               -٢

ار ؟ الظاهر هو ذلك لأنَّ النوم يذهب الإحساس سواءً كان في الليل أو في        
  .النهار 

يدري   فإنَّ أحدكم لا   {:  احتج من يرى تقييد ذلك بنوم الليل برواية          -٣
 والبيتوتة إنما تكون في الليل ، وأجيب بأنَّ هـذا خـرج             }أين باتت يده    
  .مخرج الغالب 

 الوضوء أو عند القيام      الظاهر من الأمر الوجوب ، وهل الوجوب عند        -٤
  .؟ من النوم 

 هذه الجملة جملة    }يت على خيشومه     فإنَّ الشيطان يب   {:   في قوله    -٥
تعليلية ؛ لأنَّ الفاء فاء التعليل ، والجملة بعدها تعليلية ، وهذا التعليـل دالٌّ               

  .على الأمر بالاستنثار ، وإنما هو تخلص من آثار الشيطان ، وباالله التوفيق 
   
 إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده          { : وعنه   - ٣٥ / ٧   

 متفق عليه ، وهذا }يدري أين باتت يده    ناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا     في الإ 
  .لفظ مسلم 

   : يؤخذ من هذا الحديث



    

  

٨١  

ناء بعد الاستيقاظ من النـوم إلاَّ بعـد أن           النهي عن غمس اليد في الإ      -١
  . يغسلهما ثلاثاً 

 أمر بغسل اليدين ، وهما الكفـان ،         }حتى يغسلها ثلاثاً    { :   قوله   -٢
الأمر هنا للوجوب ، وقيل للندب ، والقول بأنه للوجوب هذا هو الظاهر             و

  .؛ لوجود الأمر من الشارع ، وعدم الصارف لهذا الأمر 
 إنَّ وما بعدها    }يدري أين باتت يده       فإنه لا  {:   يؤخذ من  قوله      -٣

  .؛ هذه جملة تعليلية ؛ لأنَّ الفاء فاء التعليل ، والجملة بعدها تعليلية 
نَّ الأمر بالغسل إنمـا هـو       إ: للندب ، وقالوا     ذهب قوم إلى أنَّ الأمر       -٤

يقتضي الوجـوب في     للشك ، فلما علِّل بأمرٍ  يقتضي الشك ، والشك لا          
  .هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة 

نَّ الأمر من الشارع وإن كان مبنياً على الشك ، فـإنَّ الوجـوب      إقلنا      
نَّ للشارع أن يأمر أمراً إيجابياً بغسل       إلوجود الشك ، ثمَّ     ر الشارع ليس    لأم

 فإنَّ أحدكم   {:  اليد عند القيام من النوم دفعاً للاحتمال الوارد في قوله           
   .}يدري أين باتت يده  لا
  

 أسبغ  {:  قال رسول االله    :  قال   وعن لقيط بن صبرة      - ٣٦ / ٨   
 }لاسنشاق إلاَّ أن تكون صائماً      الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في ا        

 إذا توضأت   {: ولأبي داود في رواية     . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة      
   . }فمضمض 



    

  

٨٢  

وكسر القاف ابن   ،  بفتح اللام   لقيط  : "  الصنعاني فيه    بن صبرة قال  لقيط     
كنيته أبو رزين   ؛  وكسر الموحدة   ،  بفتح الصاد المهملة    ) ابن صبرة   ( عامر  

  .   اهـ " صحابي مشهور عداده في أهل الطائف ؛ بن عبد البر كما قال ا
   : يؤخذ من هذا الحديث مسائل

سباغ الوضوء ؛ أي إكماله واستيعاب الأعضاء الواجبة ، وقـد ورد            إ -١
 ألا أنبـئكم بمـا   {:  الترغيب فيه ، وترتيب الثواب العظيم عليه بقوله   

  :  قالوا بلى يا رسول قـال        ،} يمحو االله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات         
 إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة             {

 إسباغ الوضوء   {:  رواه مسلم ، وفي رواية       }بعد الصلاة ، فذلكم الرباط      
   .}في السبرات 

 دليلٌ على أنَّ التخليل بـين       } وخلل بين الأصابع     {:  ه  ـ في قول  -٢
 جب ؛ لأنـها إذا لم تخلل فسيبقى ما بين الأصابع الأربـع لا            الأصـابع وا 

 ـ     يصل إليه الماء ، فلذ      لهـذا الأمـر ،      اًلك كان التخليل بين الأصابع واجب
  .ولحصول المقتضي 

 مشروعية المبالغـة في     } وبالغ في الاستنشاق     {:   يؤخذ من قوله     -٣
وا مفتوحة فإنَّ الغبار  الاستنشاق ، وذلك أنَّ الخياشيم مفتوحةٌ دائماً ، ولك        

يدخل في الأنف من غير إرادة الانسان ، ويحصل التلويث بداخل الخياشيم ؛        
 فيدخلـه    ماءً ئضوء ، وهو بأن يأخذ المتوض     لذلك أمر بالاستنشاق عند الو    

 ىتنقّ س ليخرج وهو الاستنثار ، ولا     في أنفه بواسطة النفس ، ثمَّ يدفعه بالنف       
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وهل الاستنشاق واجـب أو مـستحب ؟ القـول           ؛الخياشيم إلاَّ بذلك    
  .لوجود الأمر بذلك ؛ بالوجوب هو الأصح في نظري 

تستحب المبالغـة في      أنه لا  } إلاَّ أن تكون صائماً      {:  ه  ـ في قول  -٤ 
الاستنشاق للصائم ؛ لكونه يخشى من دخول الماء إلى حلقه فيفطره أو يجلب         

لغة في الاستنشاق حال الـصوم ،       له الشك في صيامه ، فلذلك ي عن المبا        
  .وباالله التوفيق 

  
 كان يخلل لحيته    {:   أنَّ النبي    وعن عثمان بن عفان      - ٣٧ / ٩   

  . أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة }في الوضوء 
 هو أبو عبد االله عثمان بن عفـان  : " قال الصنعاني في عثمان بن عفان          

  أسلم في أول الإسلام ،؛  حد العشرة أحد الخلفاء ، وأالأموي القرشي 
 " هاجر إلى الحبشة الهجرتين      : "قوله   : قلت" وهاجر إلى الحبشة الهجرتين     

هذا فيه نظر ؛ لأنه لو هاجر هجرتين إلى الحبشة لكان له ثـلاث هجـر ،                
هاجروا سنة خمسٍ مـن البعثـة إلى         والمعروف أنَّ بعض أصحاب النبي      

فلمـا   نَّ قريشاً تابعوا رسول االله إ لمَّا قيل لهم  وعادوا سنة سبعٍ   الحبشة ، 
وصلوا إلى مكة ، وجدوا العداوة والأذية على أشدها ، فرجع بعـضهم ،              
وبقي البعض وكان ممن بقي عبد االله بن مسعود وأبو سلمة وزوج سـودة              

نَّ الذين إهر أنَّ عثمان ممن كان بقي ؛ إذ        والذي يظ  بنت زمعة ، وعدد       
 الحبشة لم يمكنهم ايء منها إلاَّ سنة سبعٍ من الهجرة عند فـتح              عادوا إلى 
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 بفتح خيبر أم بقدوم جعفر      لا أدري بأيهما أنا أُسر     خيبر حتى قال النبي     
  .، وعثمان ثالث الخلفاء قتله الخوارج عليهم من االله ما يستحقون 

ا توفيت زوجـه  لمَّرقية أولاً ، ثمَّ     وتزوج بنتي النبي    " : قال الصنعاني       
  كلثوم اهـ " بأم.  
 اسـتخلف   ":  قال الصنعاني رحمه االله      . النورين   اولذلك سمي ذ   : قلت    

 ة عـشر  نياملثبعٍ وعشرين ، وقتل يوم الجمعة       في أول يومٍ من المحرم سنة أر      
ذي الحجة الحرام سنة خمسٍ وثلاثين ، ودفن ليلة السبت بالبقيع ،           خلت من   
  . اهـ   "ان وثمانون سنة ، وقيل غير ذلكوعمره اثنت

 تخليل اللحية سنةٌ من السنن      } كان يخلل لحيته في الوضوء       { :    قوله  
، وبالأخص إذا كانت كثيفة ، وفي وجوب ذلك خلاف ، والذي يترجح             
لي أنَّ تخليل الأصابع واجب ، وأنَّ تخليل اللحية سنة ، والفرق أنَّ اللحية قد               

 يسيل على ظاهرها ؛ أما الأصابع فلابد من تخليلها ، وإلاَّ فإنـه              تكتفي بما 
  . يتبين بأنَّ الوضوء بطل إذا لم يحصل تخليل للأصابع ، واالله تعالى أعلم 

  
 بثلثـي  أتي  إنَّ النبي    {:  قال   وعن عبد االله بن زيد       - ٣٨ / ١٠   

  .زيمة أخرجه أحمد ، وصححه ابن خ}  ذراعيهمد ، فجعل يدلك 
فيه تمَّام  و) ٢/٥١٤(ابن عدي في الكامل     أخرجه  : " قال المحقق الحلاق        

 قلتيتابعه الثقات عليه ؛      يرويه لا عامة ما   : بن نجيح ؛ قال عنه ابن عدي        
   .  اهـ " إلى الطبراني )٢٥/ ١( في نصب الراية زيلعيوعزاه ال: 
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  : يؤخذ من هذا الحديث ما يلي 
 وفيـه   ": يث على مشروعية الدلك ؛ قال الصنعاني         يستدل ذا الحد   -١

ذا ، ومن قال         :  خلاف لأنَّ : قـال   ؛  لايجب  : فمن قال بوجوبه استدل
  .اهـ " وليس الدلك من مسمـاه ؛ في الآية الغسل به المأمور 

بل الدلك من مسمى الغسل ؛ لأنه إذا صب الماء على أعـضائه              : قلت    
  .لاً إلاَّ بشيءٍ من الدلك الذي يسمى به غسلاً بدون دلك لم يكن غس

 ءوعية الوضوء بثلثي مد ، والمد مل      مشر:  يؤخذ من هذا الحديث أيضاً       -٢
نسان المعتدل في زمن     كفي الإ  إنَّ ما يملأ  : عتدل ، ثمَّ أقول     كفي الإنسان الم  

  .لعله يملأ كفي الإنسان الجسيم في زمننا  النبي 
رطلان مكيالٌ ؛ وهو     ": عن المد ما نقله في القاموس          أما قول الصنعاني   -٣

" أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ، ومد يده مـا             أو رطلٌ وثلث    
             ، على الخلاف بين الحنفية من جهة ؛ والجمهور يتقدمهم مالك فذلك مبني

  .وتبعه على ذلك الشافعي ، وأحمد ؛ من جهة أخرى 
المد رطلان بالعراقي ؛ ومالك ، والشافعي ، وأحمد ،        : فأبو حنيفة يقول      

المد رطلٌ وثلث فقط ، ولهذا فإنهم يجعلون الـصاع       : ومن معهم ؛ يقولون     
      خمسة أرطال وثلث ، والحنفية يجعلون الصاع ثمانية أرطـالٍ ، ولمَّـا حـج

 ت المناظرة بين أبي يوسف ، ومالك      هارون الرشيد ومعه أبو يوسف ، وقع      
قم يا فلان فأتني بصـاع جدك ، وقم يـا          :  هذه المسألة ، فقال مالك       في

عنده آصع ، فقدرت فكانت خمسة       فلان فأتني بصاع جدتك ، فاجتمعت     
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يكون كذلك   أرطال وثلث ، وعلى هذا فإنه يجوز الوضوء بثلثي مد ، ولا           
  .إلاَّ باقتصاد في غسل الأعضاء شديد 

سراف لاقتصاد في ماء الوضوء ، وعدم الإ      لحديث ا  لهذا فإنه يؤخذ من ا     -٤
سراف في الماء يعد من كراهة التنـزيه أو من كراهة التحريم            فيه ، وهل الإ   

 فمن جاوز مـا قـال       ": كأنَّ الصنعاني يميل إلى التحـريم حيث قـال        ؟  
 والذي يظهر لي أنَّ الإسـراف في        "الشارع إنه يجزئ ، فقد أسرف فيحرم        

كراهة التحريم ؛ لأنه ليس هناك دليـلٌ         ب فيه كراهة التنـزيه لا    الماء الأقر 
  .  وباالله التوفيق ،يعتمد عليه في التحـريم 

  
ماءً غير المـاء  يأخذ لأذنيه   أنه رأى النبي   { : وعنه   - ٣٩ / ١١   

 عند مسلمٍ من هذا الوجه بلفظ        أخرجه البيهقي ، وهو    }الذي أخذه لرأسه    
  .  وهو المحفوظ }اءٍ غير فضل يديه  ومسح برأسه بم{: 
 وذلك أنه ذكر المصنف في التلخـيص        ": قال الإمام الصنعاني رحمه االله          

أنَّ الذي رآه في الرواية هو ذا اللفظ الـذي قـال            : عن ابن دقيق العيد     
 الذي في صحيح ابن حبان       هإن: وقال المصنف أيضاً    . وظ  إنه المحف : المصنف  
رأيناه  ة الترمذي ، ولم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم ، ولا           وفي رواي 

في مسلم ؛ وإذا كان كذلك فأخذ ماءٍ جديد للرأس هو أمر لابد منه ، وهو            
الذي دلت عليه الأحاديث وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد ، والشافعي            

اديث الـتي   وتلك الأح ،  في أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد ، وهو دليل ظاهر           
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أخذ ماءً جديـداً ، وعـدم        سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه          
  .اهـ  "الذكر ليس دليلاً على عدم الفعل 

 "على أنه حديثٌ صحيح     }  من الرأس    الأذنان{ : إنَّ حديث    : وأقول    
 كما قال الصنعاني ؛ إلاَّ أنَّ كثرة طرقه يـشد         "  وإن كان في أسانيده مقالٌ    

  . بعضها بعضاً ، وهذا دالٌّ على أنَّ الأذنين تمسح بما فضل عن الرأس 
 ، فلابد من أخذ ماءٍ جديد له ، ولذلك        مستقلاً اًأما الرأس فلكونه عضو       

 غير فضل يديه ، ويجمع بين هذه الأحاديـث ؛         ماءًله  أخذ  أنه  فإنه قد ورد    
سح الرأس اكتفي بالمسح بـذلك      أنه إن كان قد فضل بللٌ في اليدين بعد م         

فتين ، فلا بد من تجديـد        أما إذا لم يفضل بللٌ ، وكانت اليدان ناش         ،البلل  
  . سح الأذنين ، وهذا الجمع متجه فيما أرى ، وباالله التوفيقلمالماء 

  
 {: يقـول     قال سمعت رسول االله      وعن أبي هريرة     - ٤٠ / ١٢   

اً محجلين من أثر الوضوء ، فمن استطاع منكم         إنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غر     
  .  متفق عليه ، واللفظ لمسلم }أن يطيل غرته فليفعل 

 فمن اسـتطاع    {: قد ذكر المحققون من أهل الحديث أنَّ جملة         :  أقول    
 في آخر الحديث مدرجة ، وليست من كلام         }منكم أن يطيل غرته فليفعل      

على الصحيح    ست مرفوعةً إلى النبي     وعلى هذا ، فإنَّ الجملة لي      النبي  
  . بل الصحيح أنها موقوفة على الصحابي 



    

  

٨٨  

 فهذا ثابـت    } إنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين         {:  أما قوله       
كيف تعرف أمتك يا رسول االله من بـين     من أحاديث ، وقد قيل للنبي       

م لو أنَّ لأحدكم خـيلاً       أرأيت {:  سائر الأمم يوم القيامة ؟ فقال النبي        
بلى يا رسـول  :  قالوا }غراً محجلة بين خيلٍ بلق وخيلٍ دهم ؛ أفلا يعرفها      

}  أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضـوء     إنَّ   {:  االله ، فقال    
  . هي البياض في وجه الفرس : الغرة 

  . هو البياض في اليدين والرجلين : التحجيل 
ما يحصل لأمته من البياض الذي يجعله االله سبحانه وتعالى              شبه النبي  -١

لهذه الأمة يوم القيـامة  ثواباً أو من مقدمة الثواب على هذه الطهـارة ؛                
جعل ذلك علامةً لهم من بين سائر الأمم ؛ يتميزون ا تنويهاً بفضل أمـة               

   .محمد صلوات االله وسلامه عليه على سائر الأمم غيرهم 
ن هذا أنه يشرع أن يغسِل المتوضئ وجهه ويشرع في رأسـه ،              أخذ م  -٢

وأن يغسل المتوضئ يديه ويشرع في عضديه ،  ويشرع أن يغسل رجليه إلى              
إلى المنكبين يعتـبر سـنة    الكعبين ويشرع في ساقيه ، وإن زاد على المرفقين 

وق الكعـبين    وعمل به ، وكذلك ما ف      مستحبة ؛ كما فهمه أبو هريرة       
إلى الركبة ؛ وبعض أهل العلم ينازع في ذلك ، والقول بمفهوم الـصحابي              
وفقهه للحديث الذي رواه لعله هو الأقرب إلى الصواب ؛ لأنه من بـاب              

  .  الاستحباب ، وليس من باب الوجوب ، وباالله التوفيق 
  



    

  

٨٩  

  كـان الـنبي      {: وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ٤١ / ١٣   
  .  متفق عليه } وفي شأنه كله ه التيمن في تنعله ، وترجله وطهوره ،يعجب

  . أي أنه يفضله ، ويكون أعجب ، وأحب إليه : يعجبه 
  . باليمين ؛ سواءً كان في اليد أو الرجل أو غير ذلك ءُهو البد: التيمن 

  .أي في لبس نعله : في تنعله 
  . أي ترجيل رأسه أو تمشيطه : ترجله 

  .يعم الوضوء ، والغسل : ره طهو
  . جميع أمره : في شأنه كله 

   :يؤخذ من هذا الحديث
الغسل   استحباب البداءة باليمين ؛ سواءً كان في الطهارة كالوضوء أو          -١

؛ ينبغي أن يبدأ بالشق الأيمن أو اليد اليمنى أو الرجل اليمنى ، وقد جـاء في    
ه ؛ أن يبدأ بالـشق الأيمـن ، ثمَّ          وفي نعت الغسلِ لغير    صفة غُسلِ النبي    

  . الشق الأيسر ، وهذه مناسبة مجيئه بالحديث في باب الوضوء 
 أي في لبس نعله ؛ بأن يبدأ بلبس         } في تنعله    {:  قولها رضي االله عنها      -٢

اليمين ، وكذلك أيضاً لبس القميص ، والسروال ، والفنيلـة يبـدأ فيهـا       
   . بإدخال اليد اليمنى أو الرجل اليمنى

 المقصود ترجيل شعر رأسه ، وهو       } وترجله   {:  قولها رضي االله عنها      -٣
تسريحه ، وكذلك تسريحه بالمشط ، وكذلك الحلق إذا حلق يبـدأ بالـشق        

  . الأيمن ، وقد تقدم ذكر ذلك في الطُّهور 



    

  

٩٠  

 يعم جميع الأمور ، وهذا من       } وفي شأنه كله     {:  قولها رضي االله عنها      -٤
يعني كلَّ ما كان مـن      : أن  به الخصوص ، والمقصود بالش    العام الذي يراد    

كرام ، وقد ورد من ذلك البداءة باليمين في دخـول المـسجد ،              باب الإ 
ودخول الدار ، والخروج من الحمام ، والبداءة باليسار في دخول الحمـام             
والخروج من المسجد ؛ كذلك أيضاً المناولة ، ورد فيها حديث في كتـاب              

ول بي داود فإذا ناول ينبغي أن يكون ذلك بيمينه ، وإذا تنا الأدب من سنن أ   
   .، وباالله التوفيق ينبغي أن يكون كذلك أيضاً 

  
 إذا  {:   قـال رسـول االله    :  قال   وعن أبي هريرة     - ٤٢ / ١٤   

  .  أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة }توضأتم فابدأوا بميامنكم 
   :يؤخذ من هذا الحديث

أ بيده الـيمنى وإذا      باليمين في الوضوء ، فإذا غسل يديه بد         سنية البدء  -١
 برجله اليمنى ؛ فأما المشروعية فهي باتفاق ؛ لكـن هـل             أغسل رجليه بد  

يستفاد من هذا الحديث الذي هو صحيح هل يستفاد منه الوجوب ؛ لأنـه            
أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ذهب الجمهور إلى المـشروعية ، ولم يقـل              

ب إلاَّ الهادوية ، فيما أعلم ، وقد بينت ذلك السنة ، فقد ورد عـن           بالوجو
في تعليمه الوضوء ؛ أنه غَسل يده اليمنى إلى المرفق ، واليسرى مثل           النبي  

إلى الكعبين ، واليسرى مثل ذلك ؛ لكنه محمولٌ         اليمنى  ذلك ، وغسل رجله     



    

  

٩١  

وجوب فإنه يحمل على تأثيم     على أنه من السنن المؤكدة ، وإن قال أحد بال         
  . من قدم اليسرى ، وفي إبطال الوضوء بذلك نظر 

 ، والخلاف فيها جارٍ أيضاً ، ويأتي        يؤخذ من الحديث مشروعية الموالاة     -٢
  .الكلام على ذلك في حديث صاحب اللمعة 

 يؤخذ من الحديث مشروعية الترتيب ، وهو ركن من أركان الوضـوء            -٣
يستدل به عليه أنَّ االله عز وجل حينمـا ذكـر            سن ما على الأصح ، وأح   

الوضوء جعل الممسوح بين المغسولين ، فدلَّ ذلك على الوجوب فالممسوح           
هو الرأس ، وكونه أدخله بين اليدين والرجلين وهما مغسولان ؛ دلَّ ذلـك              

   مام أحمد رحمـه     من أركان الوضوء ، وبذلك قال الإ       على أنَّ الترتيب ركن
  .  التوفيق االله ، وباالله

  
 توضأ فمـسح    {:   أنَّ النبي    وعن المغيرة بن شعبة      - ٤٣ / ١٥   

  .  أخرجه مسلم }بناصيته  وعلى العمامة والخفين 
بـضم  "  :المغيرة بن شعبة الثقفي     في ترجمة   قال الإمام الصنعاني رحمه االله         

    أو أبا عيـسى      أبا عبد االله   نىمعجمة مكسورة ، فياءٌ وراء ؛ يكْ      الميم ، فعين 
وقـدم  " : قال الـصنعاني    . في السنة الخامسة    :  قلت   "أسلم عام الخندق    

مهاجراً ، وأول مشاهده الحديبية ، وفاته سنة خمسين من الهجرة بالكوفة ،             
  . اهـ "  وكان عاملاً عليها من قبل معاوية 

  :يؤخذ من هذا الحديث   



    

  

٩٢  

صيته ، وعلى العمامـة     بناتوضأ ، ومسح      أنَّ النبي    { : ه  ـ قول -١
قبل   يظهر أنَّ هذا مختصر من حديثه الطويل ، وخروج النبي            }والخفين  

  . صلاة الفجر لقضاء الحاجة ، وقد يكـون أنه حـديثٌ مستقل 
  . الناصية هي مقدم الرأس } فمسح بناصيته { :  قوله -٢
ى مـسح   جواز الاقتصار عل الحديث دليلٌ على عدم   و" :  قال الصنعاني    -٣

 وأبـو   بن علي   وقال زيد    "  يعني بدون التكميل على العمامة     "الناصية  
 وقال ابن   "المسح على الناصية وحدها     أي على   " قتصار  الاز  ويج" : حنيفة  
 ــ أنه اقت واحدفي حديث لم يصح عنه  : القيم   ض ـصر على مسح بع

كما في   ؛ة  ل على العمام  ـإذا مسح بناصيته كم   كان  لكن  ؛  رأسه البتـة   
   . اهـ"يرة هذا ـحديث المغ

ومذهب الشافعي في مسح الرأس جواز الاكتفاء بالمسح علـى           : قلت    
بعضه ولو كان قليلاً ، وعلى هذا فإنه يلزم من قوله هذا موافقة زيـد بـن      

 وأما الاقتصار على العمامة بالمسح       ": علي ، وأبي حنيفة ؛ ثمَّ قال الصنعاني         
،  كان يمسح على رأسه تارةً     الجمهور ، وقال ابن القيم إنه       فلم يقل به    

  .هـ ا" وعلى العمامة تارة ، وعلى الناصية والعمامة تارة 
أنَّ القول الصحيح أنه يجوز المسح على العمامة وحدها ؛          : والذي يظهر       

إذا كان في حلِّها وربطها مشقة ، ويشترط الحنابلة في جواز مـسحها ؛ أن             
  .  محنكة ، ويقيسون عليها خمر النساء ، وباالله التوفيق تكون 

  



    

  

٩٣  

   ٤٤ / ١٦ -             وعن جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنهما في صفة حج
 أخرجه النسائي هكذا بلفـظ      } ابدأوا بما بدأ االله به       {:  قال    النبي

  . الأمر ، وهو عند مسلم بلفظ الخبر 
هو أبو عبد االله جابر بن عبـد االله       " : اني  قال الصنع د االله ؛    جابر بن عب      

 بن حرام بالحاء والراء المهملتين الأنصاري السلمي من مـشاهير           وبن عمر 
الصحابة ؛  ذكر البخاري أنه شهد بدراً ، وكان ينقل الماء يومئذ ، ثمَّ شهد                

ثماني عشرة غزوة ؛ ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد ، وشهد            بعدها مع النبي    
 وكان من المكثرين الحفاظ ، وكف بصره في آخر عمره            مع علي    صفِّين

هـو   ، وعمره أربع وتسعون ، و       بالمدينة  وتسعين نة أربعٍ أو سبعٍ   ؛ توفي س  
  .     اهـ " آخر من مات بالمدينة من الصحابة 

الحديث صحيح أخرجه مسلم ، وغيره ، وكونه ورد بصفة الأمر ؛ أي                 
االله به ، ومقتضى ذلك أن نبدأ بما قدم االله عز            بما بدأ ابدأوا أنتم يا مكلفين     

ذكر هذا الحديث حين بدأ      وجل في الذكر ، فنبدأ به في الفعل ، والنبي           
إِنَّ  :  بالصفا ؛ لأنَّ االله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا في قوله جـلَّ وعـلا             

 رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا والص ) م الصفا علـى المـروة ،    )١٥٨: البقرةفقد
وتقديمها مؤذنٌ بالاهتمام ا ، وأنها مقدمةٌ على المروة ، وكذلك البدء بمـا       
بدأ االله به في الوضوء ، فاالله سبحانه وتعالى بدأ في الوضوء بغسل الوجه ، ثمَّ      

 .غسل اليدين ، ثمَّ مسح الرأس ، ثمَّ غسل الرجلين 



    

  

٩٤  

 الوضوء فرض ؛ أي بأن نقدم ما قـدم االله ،            وعلى هذا فإنَّ الترتيب في        
ونؤخر ما أخر وهذا هو القول الصحيح إن شاء االله وقد ذكـر الـصنعاني               

الحنفية ذهبت ، وآخرون إلى أنَّ الترتيـب بـين أعـضاء          أنَّ  : " رحمه االله   
 والقول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور ؛ للأدلـة         "الوضوء غير واجب    

  : هي التي قدمنا ، و
  . الترتيب في الآية ، وهو وضع الممسوح بين مغسولين : أولاً     
   . } ابدأوا بما بدأ االله به {:  التنبيه على ذلك بقوله  : ثانياً    
ما توضأ إلاَّ مرتباً ، ولم يعرف عنه خلاف ذلك ؛ أما            أنَّ النبي    : ثالثاً   

ية ، وهو حديث ابن عباس رضي       ما استدل به الصنعاني لتأييد مذهب الحنف      
ثمَّ مـسح رأسـه      توضأ فغسل وجهه ويديه ، ثمَّ رجليه       االله عنهما أنه    

ما  بفضل وضوءه ، فهو حديثٌ ضعيف ؛ والأدلة الدالة على كون النبي             
  اً كثيرة قد تبلغ إلى حد التواتر ؛ بـل إنَّ التـواتر في ذلـك                توضأ إلاَّ مرتب  

  .تر معنى ، فيرجح مذهب الجمهور ، وباالله التوفيـق  مؤكد ، وهو من المتوا 
  

إذا توضأ أدار المـاء علـى        كان النبي    {:  قال   وعنه   - ٤٥ / ١٧   
  .  أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف }مرفقيه 

القاسم بن محمد بن عقيـل ، وهـو      " : سناده  إضعف الحديث لأنَّ في         
 وغيرهما ، وعده ابن حبان في الثقات        فه أحمد ، وابن معين ،     وضع؛  متروك  

  .هـ ا" قاله محمد بن إسماعيل الأمير 



    

  

٩٥  

ابن حبان معروف بتساهله ، فقد يعد رجالاً في الثقـات ، ثمَّ             :  وأقول    
  . يعدهم من اروحين 

صرح بضعف الحديث جماعةٌ من الحفاظ كالمنذري ،         ": قال الصنعاني       
 عنه حديث أبي    ويغني: قال المصنف   ؛  لنووي ، وغيرهم    وابن الصلاح ، وا   
قال هكـذا   توضأ حتى أشرع في العضد ، و        أنه   {: هريرة عند مسلم    

" ولو أتى به هنا لكـان أولى          : قلت .ديث  الح} رأيت رسول االله توضأ     
   .اهـ

هو الحافظ الإمام الكـبير      ": في ترجمة الدارقطني         قال الإمام الصنعاني    
هو حافظ الزمان أبو الحسين     : قال الذهبي في حقه     ديم النظير في حفظه ؛      الع

   . اهـ" البغدادي  علي بن عمر بن أحمـد
 الحـافظ   ": بل المعروف في كنيته أبو الحسن ؛ قال الـصنعاني            : قلت    

برع مولده سنة ست وثلاثمائة ؛ سمع من عوالم ، و         ؛  الشهير صاحب السنن    
صار الدارقطني أوحد عـصره في الحفـظ ،          : الحاكم   في هذا الشأن ؛ قال    

 وله مصنفات يطول ذكرها ؛والنحو ، وإماماً في القراءة   ،  والفهم ، والورع    
اهـ "  ه لم يخلق على أديم الأرض مثله، وأشهد أن.  

بقته أو قاربت ،     سبحان االله إنَّ الحاكم بالغ مبالغةً لعلَّها قد أو         : وأقول    
صحابياً ، وكان الأولى به ألاَّ يطلـق         صديقاً ، ولا   ن نبياً ، ولا   فإنه لم يستث  

مثل هذه المبالغات ، وعلى كلٍّ ، فالدارقطني يشهد له كل طالب علم لـه               
اطلاع على مؤلفاته ، وقد سمع ما نقل عنه بالتقدم في هذا الشأن ؛ لكـن                



    

  

٩٦  

أعـلام  وبمراجعة سـير    ،   نسأل االله أن يغفر لنا وللحاكم        أٌالمبالغة خط هذه  
شهدت باالله إنَّ   " : النبلاء للإمام الذهبي رحمه االله فيما نقله عن الحاكم قال           

شيخنا الدارقطني لم يخلف على أديم الأرض مثله في معرفة حديث رسـول             
  . اهـ "والتابعين وأتباعهم  وكذلك الصحـابة،   االله 
نقولة في شرح   فقد يرى طالب العلم الفرق بين هذه العبارة ، والعبارة الم              

سبل السلام ، ويتبين من هذا أنَّ تلك المبالغة من الناقلين ، ولم يقلها الحاكم           
رحمه االله ؛ فليعلم  ذلك وليرفع اللوم عن الحاكم في مثل هـذه العبـارة ،                 
واللائمة فيها على من دوا ، وقلب الحقيقة فيها وجلـب سـوء الظـن               

  . بالحاكم رحمه االله 
 توضـأ  { :  عند مسلم من قولـه  أبي هريرة يؤخذ من حديث        

  {: ما بين المرفق والمنكـب ، وقـال          العضد هو    }حتى أشرع في العضد     
ودالٌّ ،   وحديث أبي هريرة مرفـوع       }توضأ   هكذا رأيت رسول االله     

  .على زيادة على المرفق 
؛  فإنه يدل إن صح على أنَّ المرفق داخلٌ في المغسول              أما حديث جابر    

  . وباالله التوفيق } كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه { : لقوله 
  

  لا {:  قـال رسـول االله      :  قال   عن أبي هريرة     و - ٤٦ / ١٨   
داود ، وابن ماجة      أخرجه أحمد ، وأبو    }وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه        



    

  

٩٧  

أحمد وللترمذي عن سعيد بن زيد ، وأبي سعيد نحوه ؛ قال            .سناد ضعيف   إب
  . يثبت فيه شيء  لا: 

هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة       : "     سعيد بن زيد قال عنه الصنعاني       
  . اهـ " المشهود لهم بالجنة ؛ صحابي جليل القدر 

 هذا قطعةٌ من الحديث الذي أخرجـه المـذكورون ،           ":    قال الصنعاني   
لمن لم   وضوء ولاوضوء له ،      لا صلاة لمن لا    {: فإنهـم أخرجـوه بلفظ    

 والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه          }يذكر اسم االله عليه     
لم :  قـال البخـاري      ؛ وهو يعقوب بن سلمة الليثـي        عن أبي هريرة    

ولا لأبيه من أبي هريرة ، وله طريق أخـرى          ،  من أبيه    ه سماع ـيعـرف ل 
ضاً ، وعند الطبراني من     ها كلها ضعيفة أي   لكنوعند الدارقطني ، والبيهقي ؛      

بـسم االله ،    :  إذا توضـأت فقـل       {:  بلفظ الأمر    حديث أبي هريرة    
ن ذلك  تزال تكتب لك الحسنات حتى تحْدث م       فإنَّ حفظتك لا  والحمد الله   

  .اهـ  " ولكن سنده واه}الوضوء 
الـصحابة ،    ه عـدة رواة مـن   ـإنَّ هذا الحديث قد ذُكر ل      : وأقول    

يثبت منها شيء ، ولكن بمجموع تلك الطرق والأحاديث قد يبلغ          لاولكنه  
  . إلى درجة الاحتجاج 

" على مشروعية التسمية في الوضـوء   الحديث قد دلَّ    ف: " قال الصنعاني      
ولكن اختلفوا فيما إذا تركت التسمية نسياناً أو عمداً هل يكون الوضـوء             

 ، وإلى ذلـك جـنح       ؤهيصح وضو   ؟ ظاهر الحديث أنه لا     صحيحاً أم لا  



    

  

٩٨  

  أنـه لا   }وضوء    لا {:   وظاهر قوله    ": الصنعاني رحمه االله حيث قال      
لكنه قال في آخر    " يوجد من دوا إذ الأصل في النفي الحقيقة          ولا،  يصح  

 كل أمـرٍ ذي     {:  وقـد دلَّ على السنية حديث       ": كلامه على الحديث    
 "لشرعية ، وأقلها الندبيـة       فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق ا       }بال  

  .اهـ 
وهذا تراجع من الشارح رحمه االله عما قرره في أول بحثه ؛ قال              : قلت    

فذهبت الهادويـة إلى    :  وقد اختلف العلماء في ذلك       ": الشارح الصنعاني   
بـل وعلـى    : أنها فرض على الذاكر ، وقال أحمـد بن حنبل والظاهرية           

لهادي أنهـا سـنة ، وإليـه ذهبـت الحنفيـة ،      الناسي ، وفي أحد قولي ا  
 من ذكر االله في أول وضوئه ؛ طَهـر          {: لحديث أبي هريرة    ؛  والشـافعية  

 }جسده كلُّه ، وإذا لم يذكر اسم االله لم يطهر منه إلاَّ موضـع الوضـوء                 
   .هـا" أخرجه الدارقطني ، وغيره ، وهو ضعيف 

الذكر هو المناسب هنـا ، وهـو        إنَّ القول بالاستحباب مع      : وأقول    
بوجوب : المشهور في المذهب الحنبلي إلاَّ أنه جاء بلفظ الإيجاب حيث قالوا            

وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه         لا {:  نَّ قوله   إالتسمية مع الذكر إذ     
  : ن ي هذا النفي يحتمل أمر}
سم االله وضوء صحيح لمن لم يذكر ا       أنَّ المقصود به نفي الصحة ؛ أي لا        -١

  .عليه 



    

  

٩٩  

 ، ولوجود الاحتمال فإن    وضوء كاملٌ   يحتمل نفي الكمال ؛ بمعنى أنه لا       -٢
ينبغي ؛ يعني نفي الصحة ، والأولى أن يحمل على           حمله على نفي الحقيقة لا    

  .الكمال ، ويكون سنة مستحبة للذاكر دون الناسي ، واالله تعالى أعلم 
  

 {:  قـال    عن جـده    عن طلحة بن مصرف عن أبيه        - ٤٧ / ١٩   
 أخرجه أبو داود    }يفصل بين المضمضة والاستنشاق      رأيت رسول االله    

  .بإسناد ضعيف 
أبو محمد أو أبو عبد االله        هو ":  قال فيه الصنعاني     طلحة بن مصرف        

طلحة بن مصرف ؛ بضم الميم ، وفتح الصاد المهملة ، وكسر الراء المشددة              
 ؛ بعين ؛ مات سنة اثنتي عشرة ومائـة ت من التا، وفاء ؛ أحد الأعلام الأثبا    

عن أبيه مصرف عن جده كعب بن عمرو الهمداني ، ومنهم من يقول ابـن   
والأشهر ابن عمرٍو له صحبة   : عمر ؛ بضم العين المهملة ؛ قال ابن عبد البر           

  .هـ ا" وجه لإنكار من أنكر  ومنهم من ينكرها ، ولا
ا ذكره في شرح هذا الحديث ؛ يدل علـى             سياق الشارح رحمه االله ، وم     

  : أنَّ الحديث ضعيف 
  .لأنَّ من رواته زيد بن أبي سلمة ، وهو ضعيف : أولاً     

  . ، ولا لأبيه من جده طلحة بن مصرف لم يثبت له سماع من أبيه : ثانياً    
أنَّ أباه مصرف مجهول أيضاً ؛ قال النووي اتفق العلمـاء علـى              : ثالثاً    

ضعفه ، وإذا كان الحديث ضعيف ، فإنه يغني عنه حديث عبد االله بن زيد               



    

  

١٠٠  

   أنَّ النبي    ث مرات ؛ واستنثر ثلا،  فمضمض ، واستنشق {: توضأ
 غرفـة   رواه البخاري في الـصحيح أي كـلُّ  }من ثلاث غرفات من ماء   

            يتمضمض من نصفها ، ويستنشق ، ويستنثر بالنصف الآخر ، وهذا كاف
  . حاديث الضعيفة والقول به هو المتعين ، وباالله التوفيق عن الأ

  
  ثم تمـضمض     {:   في صفة الوضـوء       وعن علي    - ٤٨ / ٢٠   

  }ثر من الكف الذي يأخذ منـه المـاء   ويستن،  واستنثر ثلاثاً ؛ يمضمـض     
  .والنسائي ، أخرجه أبو داود 

  
 أدخـل    ثم   {: االله بن زيد في صفة الوضوء        وعن عبد  - ٤٩ / ٢١   

 ـ}من كف واحد ؛ يفعل ذلك ثلاثاً    يده ، فمضمض ، واستنشق       ق ـ متف
  . عليه 

  : ستنشاق لها ثلاث حالات المضمضة والا
ستنشاق غرفة ؛ حـتى     أنه يجعل للمضمضة غرفة ، والا     :  الحالة الأولى     

  .ستنشاق ثلاث مرات للمضمضة وثلاث مرات للايكمل 
تنشق من غرفة واحدة ؛ يفعـل ذلـك         مض وي أن يمض  : الحالة الثانية      

ثلاث مرات ؛ كما هو ظاهر حديث عبد االله بن زيد ، وحديث علي بـن                
  .أبي طالب رضي االله عنهما 



    

  

١٠١  

أن يمضمض ويستنشق كل الثلاث مرات من كف واحد           : الحالة الثالثة     
ا ستنشاق ، فهذ  عل غرفةً في المضمضة ، وغرفةً للا      فإن أراد بالفصل كونه يج    

 فإنه  خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحاح كحديث عبد االله بن زيد            
ظاهر في أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحد ؛ يفعل ذلك ثـلاث              
             ثمَّ يمضمض ويستنشق من كف ، مرات ؛ أي يمضمض ويستنشق من كف

 يفعل ذلك ثـلاث  {: ستنشق من كف آخر ، فقوله آخر ، ثم يمضمض وي    
  .  موضح لهذا }مرات 

 هو ظاهر في أنه كفاه      " :   أما قول الشارح في حديث عبد االله بن زيد          
  .ـ اه" كف واحد للثـلاث المرات 

يتصور  فهذا ليس بظاهر ، ولكن الظاهر هو ما قدمناه ، وحتى بالعقل لا             
أن يمضمض ويستنشق ويستنثر ، ثم يعود ويمضمض ويستنشق ويستنثر ، ثم            

ضمض ويستنشق ويستنثر من كف واحدة ، فالماء الذي يكون في           يعود فيم 
الكف لابد أن يتخلخل ويذهب ، والمرجح عند المحققين من أهل الحـديث            
كما ثبت في حديث عبد االله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي االله عنـهما   
أنه يمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة ؛ يفعل ذلك ثلاث مرات            

  . يلتفت إلى ما سواه ، وباالله التوفيق  قول الصحيح ، ولاهذا هو ال
  



    

  

١٠٢  

رجلاً ، وفي قدمـه       رأى النبي    {:  قال   ن أنسٍ    وع – ٥٠ / ٢٢   
 أخرجه أبـو  } ارجع فأحسن وضوءك :ثل الظفر لم يصبـه الماء فقـال       م

  .داود ، والنسائي 
وفيه لغـات   والفاء ،   بضم الظاء المعجمة    } فر  الظُّ{  ":    قال الصنعاني   

       لم يصبه الماء   {ع الجمع أظافير     ، وجم  أخر ؛ أجودها ما ذكر ، وجمعه أظفار
 } ارجع فأحسن وضـوءك      {:  ه النبي   ـ أي ماء وضوءه ، فقال ل      }

والنسائي ، وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن          ،  أخرجه أبو داود    
مر ، وقد أخرج أبو     نه موقوف على ع   إ: عمر رضي االله عنهما إلاَّ أنه قيل        
نَّ أ{  : عن بعض أصحاب الـنبي       داود من طريق خالد بن معدان       

لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء       وفي ظهر قدمه     -رأى رجلاً يصلي     النبي  
قال أحمد بن حنبل لما سـئل      } أن يعيد الوضوء والصلاة       فأمره النبي    -

جوب استيعاب أعـضاء    وهو دليلٌ على و   نعم ،   . )  جيـد( : عن إسناده   
 { ياساً في غيرها ، وقد ثبت حـديث       نصاً في الرجل ، وق    ؛  الوضوء بالماء   

الصحيحين من حديث   وهذا الحديث في    : قلت  "  }ويلٌ للأعقاب من النار     
ون ؤرأى قوماً يتوض   أنَّ النبي    عبد االله بن عمر ، وأبي هريرة وعائشة         
   .} ويلٌ للأعقاب من النار {:، وأعقام تلوح ، فنادى بأعلى صوته 

وروي عن  ،  وإلى هذا ذهب الجمهور     ... : " رحمه االله   ثم قال الصنعاني        
أو أقـل مـن     ؛  أو ربعه   ؛  إنه يعفى عن نصف العضو      : أبي حنيفة أنه قال     

  



    

  

١٠٣  

هكذا في كتـب المقـالات ، وأنكرهـا         ؛  روايات حكيت عنه    ؛  الدرهم  
  .هـ  ا"ر اعصأصحابه الموجودون في هذا الأ

إنَّ ما ذهب إليه الجمهور أنَّ من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء             : وأقول    
قليلاً أو كثيراً ، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة ؛ لكن اختلفـوا               

  :  ومن قوله للثـاني      } أحسن وضوءك    {: بحسب المفهوم من قوله للأول      
 } ارجع فأحسن وضوءك     {:  باعتبار أنَّ كلمة     } أعد الوضوء والصلاة     {

تحتمل أنَّ المراد بالإحسان غسل ما بقي ، ويحتمل أنَّ المراد بأحسن وضوءك             
أي أعده على الهيئة الحسنة ، وفي الاحتمال الثاني يوافق الحديث الثـاني ،              

بأنه إن نبه المتوضئ على النقص ، والعضو المتروك فيه هو           : وقد جمع ينهما    
رطبين ، فإنه يكون الإحسان بغسل مـا بقـي ، وإن            والذي قبله ما زالا     

  .كانت الأعضاء قد جفت ، وجبت الإعادة ؛ وهذا جمع جيد 
ويؤخذ منه وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء في الغسل ؛ بحيث أنـه                 

يغسل العضو الأخير ، والذي قبله ما زال رطباً لم يجـف ، وللفقهـاء في                
وجبها أبو حنيفة ، ومالك ، وقال الـشافعي في         وجوب الموالاة خلاف ، فأ    

إحداهما أنها واجبة ، والثانيـة      : الجديد بعدم وجوا ، وعن أحمد روايتان        
  .بعدم وجوا وباالله التوفيق 

  
يتوضـأ بالمـد ،    كان رسـول االله   : (  قال   وعنه   - ٥١ / ٣٣   

  . متفق عليه ) ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمـداد 



    

  

١٠٤  

قتصاد في ماء الوضوء ؛ بحيـث       أن السنة هو الا    : ن هذا الحديث  يستفاد م 
أنه يتوضأ بثلثي مد إلى مد ، ويغتسل بصاعٍ إلى خمسة أمداد ، وينبغي للعبد               

رضي االله في هذا وغيره ، ولقد قال جابر بن عبد االله     أن يتبع رسول االله     
رضـي  جابر أنَّ شعره كثيف ، فلا يكفيه صاع ، فقال    : لمن قال له    عنهما  

 يقصد  } كان يكفي من هو أكثر منك شعـراً وخير منك           {: االله عنهما   
  . به رسول االله 

: ورد في شرح سبل السلام ذكر الفَرق قال الصنعاني رحمه االله          :  تنـبـيه
: قلت  هـ  ا" وهو إناءٌ يسع تسعة عشر رطلاً       الفَرق بفتح الفاء والراء ؛      " 

الناسخ ؛ لأنَّ الصاع خمسة أرطـال وثلـث    واضح ، ولعله من      أٌوهذا خط 
   وأحمد ، وأتباعهم ، وأصحاب الحـديث ،        ،  والشـافعي  ،  عنـد مالك

وإذا ضربنا ثلاثة آصع ؛ الذي هو الفَرق في خمسة أرطال وثلث ؛ طلع معنا               
  . وباالله التوفيق ،، وهو الصحيح ونصف ستة عشر رطلاً 

     
 {:  قال رسول االله    : ل   قا وعن عمر بن الخطاب      - ٥٢ / ٢٤   

أشهد أن لا إله إلاَّ االله      : ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول           
ب  عبده ورسوله إلاَّ فتحت له أبـوا       شريك له ، وأشهد أنَّ محمداً      وحده لا 

  : أخرجه مسلم ، والترمـذي ، وزاد         }الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء       
   .  }، واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين {



    

  

١٠٥  

 هو أبو حفص عمر بن      (: قال الصنعاني رحمه االله       ؛ ترجمة أمير المؤمنين      
بن لؤي ؛ أسـلم سـنة    في كعب   يجتمع مع النبي     الخطاب القرشي   
سنة خمـسٍ   : وقيل   : "قال الصنعاني    ،من البعثة   :  قلت   "ست من النبوة    

؛ قـال   ذا هو الصواب بعد أربعين رجلاً ه ولعل: قلت" بعد أربعين رجلاً  
وله مشاهد في الإسـلام ،       وشهد المشاهد كلها مع النبي      : " الصنعاني  

   "توفي في غرة محرم سنة أربـعٍ وعـشرين          ووفتوحات في العراق والشام ؛      
 هــ ثم    ٢٣لعلَّ الصحيح أنه طعن لأربعٍ بقين من ذي الحجة سنة             :قلت

 ـ " جوسي ـالمأي " بو لؤلؤة  طعنه أ": قال الصنعاني    يرة بـن  ـغلام المغ
  . اهـ " لافته عشر سنين ونصف ـ وخشعبة 

جمعت تبلغ إلى ما يقارب الـد ،         له فضائل كثيرة يمكن أا لو      : قلت    
  .  وبعده في خلافة عثمان وكانت أكثر الفتوحات في خلافته 

 له أبواب الجنـة      إلا فتحت  {:  الحديث الأول الذي ينتهي بقوله          
 وهذا صحيح لا شك فيه ؛ أخرجه مـسلم          }الثمانية يدخل من أيها شاء      

 اللهم اجعلني من التوابين واجعلني مـن        {وغيره ، وأخرجه الترمذي وزاد      
 وهذه الزيادة فيها كلام ، وفي صحتها نظر ، وقـد حـسنها              }المتطهرين  

اجة ، فقـد أخـرج      الألباني رحمه االله في بعض كتبه ؛ أما في صحيح ابن م           
  .الجزء الأول من الحديث ، ولم يخرج الزيادة 

  :يؤخذ من هذا الحديث   



    

  

١٠٦  

 ما نافية ؛ بمعنى ليس ، وهي        } ما منكم من أحد يتوضأ       {:   قوله   -١
 نكرة في سياق النفي ، فهي تعم ، وهـذا           من أدوات العموم ، وأحد أيضاً     

هذا الذكر إلا فتحت    يدل على أن كل من توضأ ، فأسبغ الوضوء ، ثم قال             
  .له أبواب الجنة الثمانية 

 هو من باب نفخ في      } إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية        {:   قوله   -٢
الصور ؛ يعني أن التعبير باللفظ الماضي لما سيأتي في الزمن المستقبل ؛ يقصد              

لتحقق وقوعه ،   ؛  ر عن الآتي بالماضي     بع" : به تحقق وقوعه ؛ قال الصنعاني       
  المانع من  اهـ وأقول ما  " ل من أيها شاء     تفتح له يوم القيامة يدخ    : والمراد  

ه الآن إيذاناً بدخوله إياها يوم القيامة ، وليس هذا بمستحيل في            ـأن تفتح ل  
  .حق االله عز وجل 

}  اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهـرين          {:  ه  ـ قول -٣
 قـق قال المح " هذه الزيادة قد رواها البزار       و ": يقول الصنعـاني رحمه االله     

وسـكت  ) ١/١٠١(عزاه ابن حجر في التلخيص       ": محمد صبحي حلاق    
قال المحقق  " والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان       : " وقال الصنعاني   " عنه  
رواه الطـبراني في    : وقـال   ) ١/٢٣٩( مجمع الزوائد    فيأورده الهيثمي   : " 

 وقال في   ، باختصار   )١٤٤١ رقم ٢/١٠٠(بير  والك) ٤٨٩٥(الأوسط رقم   
تفرد به مسور بن مورع ، ولم أجد من ترجمه ، وفيه أحمد بـن               : الأوسط  

سهيل الوراق ذكره ابن حبان في الثقات ، وفي إسناد الكبير أبـو سـعيد               
وأخرجه ابن السني   : قلت   ؛قه بعضهم   ووثَّ،  والأكثر على تضعيفه    ،  البقال  



    

  

١٠٧  

 من حديث ثوبان ، وفيه أبو سعيد الأعور         )٣٢رقم  (ة  في عمل اليوم والليل   
 كلام المحقق انتهى" ، وهو ضعيف .  

: " الصنعاني  هو أبو سعد قال     الذي سبق ذكره ،     أبو سعيد   هو   : قلت    
في الـسنن    ": المــحقق   قـال   " ورواه ابن ماجة من حـديث أنـس         

  . اهـ "  وهو حديثٌ ضعيف )٤٦٩قم ر١/١٥٩(
وابن السني في عمل اليـوم والليلـة ، والحـاكم في            " :   قال الصنعاني     

سبحانك اللهم : من توضأ ، فقال { :لمستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ       ا
كتـب في رق ،     ؛  وبحمدك ؛ أشهد أن إله إلاَّ أنت أستغفرك وأتوب إليك           

 وصحح النسائي أنه موقوف     }يكسر إلى يوم القيامة       ، فلا  ثم طبع في طابعٍ   
 وقال رواه الطـبراني     )٢٤٤/ ١( الهيثمي في امع     ه وذكر ": المحقق  قال  " 

ورجاله رجال الصحيح ، وصححه الألباني في       ) ١٤٥٥(رقم  في الأوسط ،    
ق عمل  ـالإرواء ، وصححه مرفوعاً ، وموقوفاً الدكتور فاروق حمادة محق         

  . ما أردت إيراده نتهى ا"  )١٧٣ص(اليوم والليلة للنسائي 
عقب الوضوء ، وفي بعض ألفاظه رفع        ث مشروعية هذا الذكر    في الحدي  -٤

: ارح رحمه االله ـماء عند ذكره ، ومما يلاحظ هنا قول الش      ـالبصر إلى الس  
 ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلاَّ حديث التسمية في أولـه ، وهـذا     "

الذكر في آخره ، وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو ، فلـم يـذكره                
  . وباالله التوفيق ،ى  انته"ضعفه للاتفاق على 

  



    

  

١٠٨  

    
 

 
  

رخصة من الرخص ؛ التي شرعها االله عـز وجـل           :    المسح على الخفين    
     لعباده من أمة محمد           تخفيفاً للمشقة ؛ التي تحصل للعبد بلبس الخـف في

         كل وقت ، فخفف االله عن أمة محمد   على الخفـين  بما شرعه من المسح
بالشروط التي ذكرت في الأحاديث ، ومن القواعد الشرعية التي ذكرها أهل          
الأصول ؛ قولهم المشقة تجلب التيسير ، فشرع االله عز وجل مسح الخفـين              

 في الحضر ، وسيأتي تفصيل ذلك إن        ةً وليل اًة أيامٍ بلياليهن للمسافر ويوم    ثلاث
  .فه حتى يكون متضحاً لطالب العلم شاء االله إلاَّ أنَّ الخف لابد من تعري

   .ان تستر به الكعب أي جلد؛هو نعلٌ من أَدم : فالخف     
  .  من الساقين ئاًهو ما يستر الكعبين ، وشي: موق والجر    
  .هو ما يغطى به القدم من قطنٍ وصوف : والجوارب     

   : وشرطوا في المسح عليها شروطاً
  . أن تكون ساترةً للمفروض -١
  .أن يكون لبسها بعد كمال الطهارة  -٢
  . المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى -٣

  :   ويجب نزعها من شيئين 



    

  

١٠٩  

  . كمال المدة -١
  . ث الأكبر ، فإذا أجنب العبد ، وجب عليه أن ينـزعهما  من الحد-٢
  

في سـفر ،      قال كنت مع النبي      عن المغيرة بن شعبة      - ٥٣ / ١   
 دعهما فإني أدخلتهما طـاهرتين      {:  لأنزع خفيه ، فقال      فتوضأ  فأهويت  
  .  متفق عليه }فمسح عليهما 

مسح على أعلـى الخـف        أنَّ النبي    {: وللأربعة عنه إلاَّ النسائي      -  
   . ف وفي إسناده ضع}وأسفله 

أنه كان في   :  ورد في بعض ألفاظه      }  كنت مع النبي     { :  قوله   -١
  .ستعداد لصلاة الفجر كان في غزوة تبوك ، وأنه للافر سفر ، وأنّ الس

أي :  معنى أهويـت     } فأهويت لأنزع خفيه     { :  يؤخذ من قوله     -٢
 دعهما فإني   {:  دت يدي لأنزع خفيه لأخرجهما من قدمه ، فقال          دم

  . أي دع الخفين مكاما }أدخلتهما طاهرتين 
 اختلف في هذا التعبير     }  دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين    {:   قوله   -٣

؛ هل المراد أنه لم يدخلهما إلاَّ بعد كمال الطهارة أو أنَّ المراد أنـه غـسل        
رجلاً  وأدخل الخف فيها ، ثم غسل الأخرى ، وأدخل الخف فيها ؟ هـذا                
ينبني على مسألة ، وهي هل الطهارة تحصل للمتوضئ بعد كمال وضوءه أو             

ته بعد غسله ؟ الأظهر أنَّ وصف الطهارة        أنَّ كل عضوٍ يغسل تحصل طهار     
  . واالله تعالى أعلم ، يقع إلاَّ بعد كمال الوضـوء   لا



    

  

١١٠  

 يتبين من هذا أنَّ من غسل الرجل اليمنى ، وأدخل الخف فيها أنه قـد                -٤
يعتبر قد أدخله على طهـارة إلاَّ إذا         أدخل الخف على غير طهارة ، وأنه لا       

  .ا شرطٌ من الشروط كما هو بين أدخلها بعد كمال الوضوء ، وهذ
 أما مشروعية المسح على الخفين ، فقد قال ا الجمهور من أهل العلـم           -٥
وأنكرها الشيعة والخوارج ، وصار بعد ذلك المسح على الخفين من عقيدة            ،  

أهل السنة والجماعة ، فإذا ألَّف أحد في العقيدة ، فإنه يذكر المسح علـى               
  . أهل السنة والجماعة الخفين من عقيدة

 وقد ورد في المسح على الخفين أحاديثُ كثيرة تبلغ حد التواتر ، والتواتر               
  .فيها معنى ، وليس لفظاً 

أنه كان قبـل    :  وقد ردوا على من أنكر المسح على الخفـين على قولهم           
بد نزول المائدة ؛ يعني قبل آية الوضوء ؛ ردوا على ذلك بما قاله جرير بن ع               

رأى أنـه  { ":  أحد رواة بعض أحاديث المسح على الخفين       االله البجلي   
هل كان ذلـك    : رسول االله صلى االله عليه سلم يمسح على خفيه ؛ قيل له             

 }  المائدة وهل أسلمت إلاَّ بعد   :  قال   ؟أو بعدها   " أي نزولها   " المائدة  قبل  
 قد  ة بن شعبة     وحديث المغير  الصنعاني ،  هكما قال " وهو حديثٌ صحيح    

  متعددة مطولاً ومختصراً ، وهو ثابت ثبوتاً لاشك فيـه ولا           روي من طرقٍ  
  . مدفع له ، وباالله التوفيق 

  
  



    

  

١١١  

 ـ    {:  أنه قال     وعن علي    – ٥٤ / ٢    ين بـالرأي ؛    ـد لو كـان ال
يمـسح   أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي            ـانلك

  .  داود بإسناد حسن   أخرجه أبو}على ظاهر خفيه 
؛   وهو حديثٌ حسن   )١٦٢ رقم   ١١٤ / ١(في السنن   : "  ققيقول المح     

 )٢٩٢ / ١( والبيهقـي    )٢٣ رقم   ١٩٩ / ١(أخرجه الدارقطني   و : قلت
 من رواية عبد خير عـن   )١٨١ / ١( وابن أبي شيبة     )١٨١ / ١(والدرامي  

  .هـ ا"  علي 
معدودة في أصـح الأسـانيد ،        رواية عبد خير عن علي       : وأقول    

  . ومذكور ذلك في ألفية العراقي 
لمحل المسح على الخفـين ،      انة  بإالحديث فيه    : "قال الصنعاني رحمه االله        

  : وللعلماء في ذلك قولان ، يمسح أسفلهما  غير ، ولا وأنه ظاهرهما لا
 تحـت   أنه يغمس يديه في الإناء ، ثم يضع باطن كفه اليسرى           : أحدهما    

عقب الخف ، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ، ثم يمر اليمنى إلى سـاقه ،         
  .واليسرى إلى أطراف أصابعه ، وهذا للشافعي 

صـلى االله عليـه      أنه   {: يفية بما ورد في حديث المغيرة         واستدل لهذه الك  
مسح على خفيه ، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى             وسلم  

 كأني أنظر أصـابعه      الأيسر ، ثم مسح  أعلاهما مسحةً واحدة ؛         على خفه 
  .يفي بتلك الصفة   رواه البيهقي ، وهو منقطع على أنه لا}على الخفين 



    

  

١١٢  

مسح أعلى الخف دون أسفله ، وهي التي أفادها حديث علي            : ثانيهماو    
           زئ من ذلك ، فقيلا القدر اث يجزئ إلاَّ قـدر ثـلا      لا:  هذا ، وأم

يجـزئ إلاَّ إذا   لا: ثلاث ولو بإصبع ، وقيل      : أصابع بثلاث أصابع ، وقيل      
وحديث علي ، وحديث المغيرة رضي االله عنهما المـذكوران       ،  مسح أكثره   

  .هـ ا" في الأصل ليس فيهما تعرض لذلك 
نَّ الأحاديث الواردة بصفة المسح على الخفين كلها ضـعيفة          إ : وأقول    

ك حديث علي هذا ؛ إلاَّ أنه لم يحـدد الكيفيـة ، ولا    وأصح ما ورد في ذل    
  :الكمية ؛ والذي تطمئن إليه النفس ؛ أنَّ المسح يصدق عليه صفتان 

 أن يدخل كفيه في الماء ، ثم يضع أصابعه ، وأقلها ثلاثٌ على طـرف                -١
  .الخف الذي يلي الأصابـع  ثم يمرها إلى الساق 

عد أن يغمس يديه بالمـاء علـى أطـراف          نه يضع يده اليمنى ب    إ:  قيل   -٢
الأصابع كما قد سبق ، ويضع اليسرى مما يلي عقب القدم ، ويمسح مـا               
حتى يصل إلى الساق ، وإن أدخل كفيه ، فوضع الـيمنى علـى الـيمنى ،     

 الساق ؛ يظهـر     واليسرى على اليسرى ، ومسح ما ما فوق الأصابع إلى         
  : يتنبه له  هناك أمر ينبغي أنأنـه يكفى ولكن

نه يفوتـه تقـديم   إ: جميعاً مسحةً واحدة ربما يقال وهو أنه مسح بيديه      
اليمنى على اليسرى مع العلم أنَّ تقديم اليمنى على اليسرى ليس بواجـب             
ولكنه جرى عليه العمل في الوضوء وقد ورد في ذلك أحاديث كـثيرة وفي              



    

  

١١٣  

دليلٌ صحيح ا ويخرج عن ذلـك    النفس شيءٌ من هذه المخالفة إلاَّ أن يرد         
  .بكونه يمسح على اليمنى أولاً ثمَّ بعد ذلك على اليسرى ، واالله ولي التوفيق 

  
يأمرنـا    كان النبي    {:  قال   وعن صفوان بن عسال      - ٥٥ / ٣   

          ا سفراً ألاَّ ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنة ، ولكن    إلاَّ من جناب   ،إذا كن
ه ،  ـوالترمذي ، واللفظ ل   ،   أخرجه النسـائي    }بولٍ ونوم   من غائط ، و   

  .وصححاه ؛ وابن خزيمة 
بفـتح الـصاد المهملـة ،       : " قال عنه الصنعاني     صفوان بن عسال       

؛ وبـاللام   لمهملة ، وتشديد السين المهملة      وسكون الفاء ابن عسال بفتح ا     
  .اهـ " المرادي ؛ صحابي سكن الكوفة 

  . أي إذا كنا مسافرين }يأمرنا إذا كنا سفراً   النبي  كان{ :   قوله 
بة لكن من غائط      ألاَّ ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلاَّ من جنا         {: قوله  

يجب خلع   من غائط ، و بولٍ ، ونوم ، وذلك أنه لا          :  أي   }وبولٍ ، ونوم    
 : ا بقولـه  رهـة واختصـالخفين إلاَّ من الحدث الأكبر ، وهو الجنـاب      

   .} لكن من غائط ، و بولٍ ، و نوم {
هو ما ينقض الوضوء من الصوت ، والـريح ، وخـروج            : من غائط       

الغائط ، ومس الفرج مباشرةً ونزول المذي ، والتبول ، والنوم ؛ كل هـذه            
تنـزع الخفاف مـن أجلـها ،    نواقض للوضوء ، وكل نواقض الوضوء لا 

خفيه ، فإن أصابته جنابة في أثناء هذه المـدة ،           ولكن يتوضأ ، ويمسح على      



    

  

١١٤  

وجب عليه أن ينـزع الخفين ، وإن لم تصبه جنابة جاز له أن يمسح علـى           
  .الخفين ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً ، ويوماً وليلة إذا كان مقيمـاً               

ولكن لابد أن نعرف من أي وقت يبتدئ المسح ؛ هل هو من وقـت                   
و هو من وقت الحدث أو هو من وقت المسح ؟ الأصح أنَّ الوقت              الوضوء أ 

  : يبتدئ من وقت المسح ، ونضرب لذلك مثالاً ليتبين الحكـم واضـحاً              
مثلاً لو أنَّ رجلاً توضأ لصلاة الظهر ، وبعد أن أكمل وضوءه أدخـل                  

خفيه في قدميه ، فصلى بوضوءه الظهر والعصر ، ثم أحدث بعد العـصر ،               
أ إلاَّ لصلاة المغرب ، فإنَّ المدة تبدأ من قبل صلاة المغرب إلى ذلك              ولم يتوض 

الوقت منها ، فتنتهي مدة المسح إن كان في حضرٍ في يومٍ وليلة ؛ أمـا إذا                 
ما : كان في سفرٍ ، فذلك يجوز إلى ثلاث ليال بأيامهن ، وعلى هذا فنقول               

  : يجب نزع الخفين به 
جنابة ؛ بجماعٍ أو باحتلام قبل كمال المدة        هو أن تصيب صاحب الخفين        

  .يجب نزعها إذا اكتملت المدة ويه نزع الخفين ، فإنه يجب عل
  فمثلاً لو توضأ في اليوم الثاني للعصر ، وهو مقيم ، وبقي على وضوئه إلى               

يجوز أن يصلي بذلك الوضوء الذي مسح فيه الخفين          وقت المغرب ، فإنه لا    
ما ، فلو جاء وقت المغرب ، وهو على وضوءٍ ، فإنه            ؛ بل يجب أن ينـزعه    

يصلي بوضوء العصـر بل لابد   يجب عليه أن ينـزع خفيه ، ويتوضأ ، ولا        
  .من وضوءٍ جديد ؛ لأنَّ مدة المسح انتهت ، وباالله التوفيق 

    



    

  

١١٥  

 ثلاثة أيام وليـاليهن     جعل النبي    {:  قال   ن علي    وع - ٥٦ / ٤   
 يعني في المسح على الخفـين ؛ أخرجـه   } للمقيـم لةً ولي اًللمسافر ، ويوم  

  .مسلم  
بيانٌ للمدة التي يجوز فيها المسح على الخفين ؛ كما          : وفي هذا الحديث        

 إلاَّ أنَّ حديث صفوان في مدة المسافر    سبق في حديث صفوان بن عسال       
 في مدة المسافر والمقيم ، وقد تقدم الكلام علـى هـذه             وحديث علي   

  .داعي لإعادته  سألة في الحديث السابق ، ولاالم
أنَّ المسح على الخفـين مؤقـت في         : ويستفاد من الحديث الذي قبله        

الشرع بيومٍ وليلة للمقيم ، وثلاثة أيامٍ بلياليهن للمسافر ، وإنما منح الـنبي              
              ه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر ، وباالله  المسافر مدةً أطول ؛ لأن

  . التوفيق 
  

سـريةً ،     بعـث رسـول االله       {:  قال   وعن ثوبان    - ٥٧ / ٥   
 يعـني   ؛والتساخين   ، يعني العمائم    }على العصـائب   فأمرهم أن يمسحوا    

  . وصححه الحاكم ،رواه أحمد ، وأبو داود . الخفاف 
 بفتح المثلثة ؛ تثنية ثـوب ،        ثوبان  وعن   ": قال الصنعاني رحمه االله         
والأصح ابن بجدد   : و أبو عبد االله أو أبو عبد الرحمن ؛ قال ابن عبد البر              وه

ابـن  : بضم الموحدة ، وسكون الجيم ، وضم الدال المهملة الأولى ، وقيل             
الهـاشمي  " جحدر ؛ بفتح الجيم ، وسكون الحاء المهملة ، فدالٌ مهملةٌ فراء       



    

  

١١٦  

 ، من أهـل الـسراة       وهو: " ، ثم قال الصنعاني رحمه االله        تقريبكما في ال  
من حمير ؛ أصابه سبي فشراه رسول االله        : موضع بين مكة والمدينة ، وقيل       

         فأعتقه ، ولم يزل ملازماً لرسول االله  ًإلى أن توفي     سفراً وحضرا 
 ـ  ـ   ـل إلى حمص ، فت    ـثمَّ انتق ،  ام  ـفنـزل الش ة أربـعٍ   ـوفي ـا سن

  .اهـ  " وخمسين
 يعني العمـائم ؛      }حوا على  العصائب    فأمرهم أن يمس   { : ه  ـ   قول
 والتساخين بفتح المثناة بعدها سين      " عصابة ؛ لأنه يعصب ا الرأس        سميت

          مهملة ، وبعد الألف خاءٌ فمثناة تحتية فنونٌ ؛ جمع تسا : والظاهر  " ان  خأ
سميت بذلك ؛ لأنها تسخن القدمين في حالة البرد ؛ أي تدفئها ، وقد تقدم               

  :  على المسح على الخفين  ، واشترطوا في الخف التي يمسح عليها الكلام
  . أن تكون ثابتة يمكن المشي ا -١
شترطوا ذلك لئلا يكون     أن تكون غير مشققةٌ ؛ هكذا قال الفقهاء ، وا          -٢

 الجلد ، ونازع بعض العلماء في ذلـك ، فقـال              يظهر منها  فيها شقوق :  
 يعـني   }مـشققةً    إلاّ    وهل كانت خفاف أصحـاب رسـول االله      {

  . فيه من حالة الفقر والحاجة  الاستدلال بما كان أصحاب رسول االله 
أما المسح على العمامة ، فقد اختلف فيه هل هو للضرورة أم أنه يجـوز                   

المسح مطلقاً ؟ فإن قلنا للضرورة ؛ أي تكون العمامة مشدودةٌ على الرأس ،          
فإنه يجوز المسح عليهـا ،      ،  شقةٌ على الشخص    وحلُّها في كل وضوءٍ فيه م     

  واشترط في الرواية المشهورة عن الحنابلة ؛ بأن تكون محنكة ، وقاسوا عليها



    

  

١١٧  

خمر النساء ؛ إذا كانت مدارة تحت الذقن ، وهل للمسح علـى العمامـة               
  : شروط المسح على الخفين 

  . بأن تكون على طهارة ١
  . وأن تكون مباحة -٢
  . طاهرة  وأن تكون -٣
  . وأن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس -٤
لم نر شيئاً من الحـديث      ؟ لها وقت محدد ؛ كما هو للخفين          وأن يكون  -٥

ورد في ذلك ، والأقرب بأنَّ المسح على العمامة يجوز بدون هذه الشروط ،              
ط الضرورة ، ويجوز أن يمسح على الناصية ، ويكمـل علـى         ارتشاوبدون  

العمامة ،  وأن يمسح على العمامة وحدها ؛ إذا كانت مـستوعبةً للـرأس               
  .جميعاً وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه االله في زاد المعاد ، وباالله التوفيق 

   
  .  موقوفاًوعن عمر  - ٥٨ / ٦   

  ." إسناده قوي أثر عمر : "  قال المحقق 
 ـ      {:  مرفوعاً   وعن أنس    -   بس خفيـه ،     إذا توضأ أحـدكم ، ول

 إلاَّ من جنابـة  – إن شاء –يخلعهما   فليمسح عليهما ، وليصلِّ فيهما ولا     
  .وصححه ؛  أخرجه الدارقطني ، والحاكم }

  ." شاذ حديث أنس : " قال المحقق     
  .ما كان من كلام الصحابي أو فعله أو تقريره : الموقوف   



    

  

١١٨  

  .يره ما كان من قول التابعي أو فعله أو تقر: المقطوع     
  .  ما رفعه الصحابي إلى النبي : المرفوع     
يصح المسح على الخفـين إلاَّ إذا   أنه لا : يستفاد من الموقوف والمرفوع       

أدخلهما ، وهما طاهـرتان أي أدخلهما على كمال الطهارة ، والمقـصود            
هما الرجلان ، وهناك خلاف قد سبقت الإشارة إلـيه هل أنَّ طهارة كـل     

تكون إلاَّ بعد كمال غسل      صل بغسله في الوضوء أو أنَّ الطهارة لا       عضوٍ تح 
  أعضاء الوضوء بنية ؟ 

ه يجيز إدخال الخـف في      ـ ل نَّ غسل كل عضوٍ يعد طهارةً     إفمن يقول       
الرجل اليمنى بعد غسلها ، وقبل غسل الشمال ، فإذا غسل الشمال أدخل             

رتين على أنه أدخل    هاالخف فيها ، ويصح على هـذا المـذهب إطلاق ط        
 الخف في كل رجلٍ بعد طهارا ، وصدق عليهما أنه أدخلهما طـاهرتين            

تكون إلاَّ   وهذا المذهب مذهب ضعيف ؛ والصحيح أنَّ الطهارة الصغرى لا         
  .بكمال غسل أعضاء الوضوء 

يصدق عليـه أنـه    دون غسلٍ لافمن توضأ ، وأبقى رجلاً من رجليه ب         
 دعهما ، فإني أدخلتهما {:  ه طاهر فتبين أنَّ قول النبي   ، ولا أن   ئٌمتوض

يصح المسح عليهما إلاَّ إذا أدخل الخفين في القدمين بعـد    أنه لا  }طاهرتين  
  .كمال الطهارة 

بأنَّ اللبس على طهارة ؛ أي لبس الخفين على طهارة          : ومن هنا يستفاد        
  . بذلك المسح الصلاةة شرطٌ في صحة المسح عليهما ، وصح



    

  

١١٩  

 أنَّ مدة المسح تبدأ من حـين        ،وقد تقدم في شرح الأحاديث المتقدمة           
تبدأ من حين الوضوء واللبس ، ولا من حين انتقـاض             أي أنها لا   ،المسح  

نَّ الخلـع   إ المسح على الخفين ، وهنا يقـال         الوضوء ، وإنما تبدأ من حين     
  :موجبه شيئان 

  .في السفر أو في الحضر  سواءٌ كان ، كمال المدة -١
 حدوث الجنابة قبل كمال المدة ، فإن خلع الخفين قبل كمال المـدة لم               -٢

يجز له المسح عليهما إلاَّ بعد لبسه على طهارة ، ويستأنف المدة من جديد ،               
  .وباالله التوفيق 

   
 أنه رخص للمـسافر     {:   عن النبي    وعن أبي بكرة     - ٥٩ / ٧   
أن يمسح  : طهر فلبس خفيه     ؛ إذا ت    وليلةً اًيهن ، وللمقيم يوم   ثة أيام بليال  ثلا

  .  أخرجه الدارقطني ، وصححه ابن خزيمة }عليهما 
بكْرة بفتح الموحدة ، وسكون الكاف ،         أبو ": قال الصنعاني رحمه االله         

حتية ؛ آخره عين     اسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء ، وسكون المثناة الت          وراءٍ
وهـو  : قلـت   "  بن مـسروح  ع  يقال نفي بن الحارث أو     نفيع   مهملة هو 
لأنَّ مسروحاً هو أبوه الحقيقي والحارث بن كَلْدة هو مـولاه ،             ؛   الصحيح

هو أخو زياد بن أبيه  ولهمـا أخ ثالـثٌ           أبو بكرٍ   وهو سيد لأبيه وأمه ، و     
  .اختص أبو بكرة بالصحبة ، وكان فاضلاً عابداً 



    

  

١٢٠  

ويأبى  أنا مولى رسول االله     : ن أبو بكرة يقول     كاو"  :قال الصنعاني       
ه في جماعة   ـل أن ينتسب ، وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره           

وكان من فضلاء الصحابة ؛ قال       من غلمان أهل الطائف وأسلم وأعتقه       
 ": قول ابن عبد الـبر       : لتق" كان مثل النضر بن عبادة        : ابن عبد البر    
 هذا غير صحيح ؛ بل الصحيح ؛ أنه كان مثـل  "ة در بن عباضكان مثل الن  

 بمعنى أنه كـان     ،ستيعاب   كما قاله ابن عبد البر في الا       ،النظْوِ من العبادة      
ثم قـال   ه روايات عن النبي  ـ ل ،شديد العبادة ؛ يضيق على نفسه فيها        

 ـ  : قال ابن عبد البر     : " الصنعاني   صرة كان مثل النضر بن عبادة ؛ مات بالب
سنة إحدى أو اثنتين وخمسين ، وكان أولاده أشـرافاً بالبـصرة بـالعلم              

   . اهـ " والولايات ، وله عقب كثير 
"  حسن" : عن هذا الحديث    حسن حلاَّق   ي  حب قال المحقق محمد بن ص       

 وصححه ابن )  ١ رقم   ١٩٤ / ١( السنن    وأخرجه الدارقطني في   ": ، وقال   
  . اهـ " )  ١٩٢م  رق٩٦ / ١(خزيمة في صحيحه 

ث علي بن أبي طالب      حديث أبي بكرة هذا ؛ يعين المدة التي عينها حدي             
بن عسال رضي االله عنهما ، وهذه الأحاديث أحاديـثٌ          وحديث صفوان   

صحيحة ، وصريحة ، وكذلك حديث أنس ، وأثر عمر رضي االله عنهما ،              
  .وباالله التوفيق 

  



    

  

١٢١  

   ٦٠ / ٨ -    بن عمارة وعن أُبي        ه قال يا رسول االلهأمسح علـى   :  أن
ويومين :  قال   } نعـم   {: يوماً ؟ قال    :  قال   } نعـم   {: الخفين ؟ قال    

 } نعــم وما شـئت      {: وثلاثة أيام ؟ قال     :  قال   } نعـم   {: ؟ قال   
  .أخرجه أبو داود 

ة ؛  تشديد المثناة التحتي  و،   بضم الهمزة     أُبي ": قال الصنعاني رحمه االله            
بكسر العين المهملة وهو المشهور ، وقد تضم قال المصنف في           : عمارة  ابن  

  . اهـ " التقريب مدنيٌّ ؛ سكن مصر ؛ له صحبة 
قلت ) ١٥٨ رقم   ١٠٩ / ١( أخرجه أبو داود في السنن        : "قال المحقق     
) ٥٥٧ رقـم    ١٨٥ / ١( وابن ماجة    )١٧٨ / ١(وأخرجه ابن أبي شيبة     : 

 ١(والدراقطني  ) ٧٩ / ١" (الآثار  أي معاني   " عاني  المرح  والطحاوي في ش  
 )٢٧٩ – ٢٧٨ / ١( والبيهقـي   )١٧٠ /١(والحـاكم   ) ١٩ رقم   ١٩٨/ 

واتفقوا على ) ٤٨٢ / ١(قال النووي في اموع ووهو حديثٌ ضعيـف ؛     
 ه ضعيفمضطرب لا  أن  وهو  )١٧٦ / ٣( وقال في شرح مسلم      ،حتج به   ي 

  . اهـ "ل الحديث حديثٌ ضعيف باتفاق أه
 ـ:  المنذري في مختصر السنن  قال الحافظ ": قال الصنعاني         أي – اهوبمعن

"  أي أنَّ إسناده ليس بالقــوي        "قال البخاري    -ما قاله أبو داود     بمعنى  
، يثبت  يعرفون ، وقال الدارقطني هذا إسناد لا     رجاله لا : أحمد  الإمام  قال  و

:  إسناد خبره ، وقال ابن عبـد الـبر           لست أعتمد على  : وقال ابن حبان    



    

  

١٢٢  

 ـ؛   ، وبـالغ ابـن الجـوزي         وليس له إسناد قـائم    : يثبت  لا ه في  دـفع
  .اهـ " وعات ـالموض
علمت إذاً أنَّ هذا الحديث ضعيف جداً ، وكما ترى أنَّ أهل             : وأقول    

الحديث وجهابذة هذا الفن ضعفوه وردوه ، فلا تعارض بـه الأحاديـث             
  . ة ، وباالله التوفيق الصحيحة الصريح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  

١٢٣  

  
 

 
 

  .جمع ناقض ، والنقض ضد الإبرام ، وضد البناء :    النواقض 
 كالبول ، والغائط ، ،وقد استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلاً       

وخروج المذي ،   ستحاضة ،   والنوم المستغرق ، ودم الا    ،  والصوت ، والريح    
  . وأكل لحم الإبل 

. هــ  ا"  بما عينه الشارع مبطلاً مجـازاً   ": أما قول الشارح رحمه االله          
              معنـوي لطهـارة فكلمة مجازاً كان ينبغي ألاَّ تقال لأنَّ الناقض هنا ناقض
معنوية ؛ تترتب على استعمال ما جعله الشارع مطهراً ؛ كالماء في أعـضاء              

 ، والتراب في الوجه والكفين أيضاً بالنيـة ؛ إذن فـالنقض             الوضوء بالنية 
للأمور الحسية حسـي  يقال نقض البناء ، فذلك نقض حـسي لـشيءٍ              
حسي ، وهذا نقض معنوي لأمر معنوي والفرق بينهما واضح ، فلا داعي             

     .لكلمة مجاز ، وباالله التوفيق 
  

 رسـول االله     كان أصحاب  {:  قال    عن أنس بن مالك    - ٦١ / ١   
      تخفـق رؤوسـهم ثم يـصلون ولا          على عهده ينتظرون العشاء حتى 

  .داود ، وصححه الدارقطني ، وأصله في مسلم   أخرجه أبو}ن ؤويتوض



    

  

١٢٤  

ستمرار علـى   كان تفيد الا  }  كان أصحاب رسول االله     { : قوله      
  . الشيء ؛ حتى ولو حصل الفعل مرةً واحدة ؛ مالم يحصل ما يناقضه 

  .  في زمنه }على عهده { :   قوله 
  . أي صلاة العشاء }ينتظرون العشاء { :   قوله 
خفق يخفق بمعنى ضرب يـضرب ، وهـو   }حتى تخفق رؤوسهم { :  قوله  

  .سقوط الرأس عند تحمل الشخص بالنعاس 
 هنا محل الـشاهد مـن       }ون  ؤيتوض ولا،   ثم يصلون    { : ه  ـقول   

يـنقض   يذهب الإحساس معه لا     لا الحديث ، وهو أنَّ النوم الخفيف الذي      
  كما في رواية الترمذيا يعكر على هذا التأويل قوله الوضوء ، ولكن ربم   

فيصلون ،  ثم يقومون   ،  حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً      يوقظون للصلاة    {
حتى { : ه  ـقولوفي  نَّ الإيقاظ إنما يكون للنائم      فإ} ؤون  ولا يتوض ،  

الغطيط هو الصوت الذي يخرج من النائـم        }إني لأسمع لأحدهم غطيطاً     
ر عند قوم ، والشخير عنـد       وهو ما يسمى بالنخير أو الناخ     ؛  النوم   عنـد

 فيه  }ون  ؤولا يتوض ،  فيصلون  ،   ثم يقومون    {:  ه  ـقول، وفي   آخرين  
ينقض الوضوء ، وقد اختلف أهـل        دليلٌ لمن زعم أنَّ النوم بجميع هيئاته لا       

  :  على ثمانية أقوال العلم في النقض بالنوم
أنَّ النوم ناقض مطلقاً على كل حال ؛ بدليل إطلاقـه          "  : القول الأول     

: الذي سلف في مسح الخفـين ؛ وفيـه         في حديث صفون بن عسال      
يأمرنا إذا كنا سفراً ألاَّ ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن            كان النبي    {



    

  

١٢٥  

      ، لكن من غائط أي فلما قرن النوم بالغائط ،      }وبولٍ ، ونوم     إلاَّ من جنابة 
  . والبول ؛ دل على أنه ناقض بكل حال

 ينقض مطلقاً لما سلف مـن حـديث أنـس            أنه لا  : القول الثاني     
 االله  ملو كان ناقضاً لما أقـره     ، و وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات       

 كما أوحي إليه في     ، ولأوحى إلى رسوله صلى االله عليه وسلم في ذلك         عليه  
  . شأن نجاسة نعله 

عن خفقتين ولو توالتا    إنما يعفى   ؛  أنَّ النوم ناقض كله      : القول الثالث     
   .وهو مذهب الهادوية تفرقات ؛المفقات وعن الخ، 

أنَّ النوم ليس بناقضٍ بنفسه ؛ بل هو مظنةٌ للـنقض لا             : القول الرابع     
 "وضـوءه   أي  " قعدته من الأرض لم ينتقض      غير ، فإذا نام جالساً ممكناً م      

واسـتدل  " وهو مذهب الشافعي     " يعني إذا كان مضطجعاً      "وإلاَّ انتقض   
 }سه ، فمن نام فليتوضأ       العين وكاء ال   { : بحديث علي بن أبي طالب      

وهو بقية بن الوليد ، وقـد       تقوم به حجةٌ     حسنه الترمذي إلاَّ أنَّ فيه من لا      
  . بتصرف ـ اه" عنعنه 

اختلف فيه كثيراً ، والحق أنـه       : بقية بن الوليد الحمصي      ": قال المحقق       
   وقد روى عنه شـعبة      ؛ عن ثقة ، وصرح بالتحديث       ثَثقةٌ مأمون إذا حد 

  يروي إلاَّ عن ثقة ، وقد ترجمـه البخـاري في التـاريخ الكـبير                وهو لا 
حمـد   فلم يذكر فيه جرحاً ، وقد صـرح عنـد أ   )٢٠١٢ رقم   ١٥٠ /٢(

   .اهـ " بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي ، وهو ثقة 



    

  

١٢٦  

أو ؛ أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعـاً          "  : القول الخامس     
أو ؛   كـان في الـصلاة        ؛ سواءٌ  ينقض وضوءه  أو قائماً ، فإنه لا    ؛  ساجداً  

واستدل  "ه  ؤووضأي  "  ضقأو على قفاه ن   ؛  م مضطجعاً    فإن نا  ؛خارجها  
عبدي :  إذا نام العبد في سجوده باهى االله به الملائكة يقول            {: له بحديث   

 رواه البيهقي وغـيره ، وقـد        } يدي بينساجد  روحه عندي ، وجسده     
  .هـ  ا"ضعف 

إنَّ الاستدلال ذا الحديث على عدم النقض إذا نام المـصلي            : وأقول    
ل في غير محله ؛ لأنَّ ذلك الحـديث إن          على هيئة من هيئات الصلاة استدلا     

يدل على عدم النقض في أي هيئة من هيئات الصلاة ، وهـي              صح فهو لا  
  .القيام ، والركوع ، والسجود ، فالاستدلال ذا غير واضحٍ ، ولا وجيه 

 للحـديث   ؛أنه ينقض إلاَّ نوم الراكع ، والساجد        "  : القول السادس     
     س اس عليه الركوع كما ق    ااً بالسجود ، فقد ق    الذي سبق ، وإن كان خاص

  . الذي قبله في سائر هيئات المصلي 
ينقض النوم في الصلاة على أي حال ، ويـنقض           أنه لا   :القول السابع     

  .اهـ " خارجها ؛ وحجته الحديث المذكور 
قد تقدم أنه ليس فيه حجةٌ على عدم النقض في الصلاة أو على             :  وأقول    

  . ة من هيئات الصلاة كان داخل الصلاة أو خارجها أي هيئ
ينقض قليله   أنَّ كثير النوم ينقض على كل حال ، ولا        "  : القول الثامن     

 ،إنَّ النوم ليس بناقضٍ بنفسه ؛ بل هو مظنة الـنقض            : ؛ وهؤلاء يقولون    
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فمتى قويت مظنة النقض حمل علـى       : قلت  " والكثير مظنة بخلاف القليل     
ذلك ، وصار كأنه ناقض بنفسه ، وذلك في حالة نوم المستغرق الذي ذهب           

يكون نومه ناقـضاً   إحساسه ، فمن نام قاعداً متمكناً على مقعدته ، فإنه لا 
  . للمانع من وجود الحدث 

ريح ، ففي أما إذا نام مضطجعاً أو متسانداً إلى شيءٍ يجعله يتسرب منه ال               
هذه الحالة إذا استغرق في نومه حتى ذهب إحساسه ، فإنَّ النـوم في حقـه       

  :  ناقض للوضوء ؛ هذا هو القـول الحق فيمـا أرى عمـلاً بقولـه               
   .}العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ { 
فلأنَّ الرسل صـلوات االله وسـلامه         أما القول بتخصيص الرسول       

تنام قلوم كما ورد عن عائشة رضي االله عنها أنَّ            ، ولا  عليهم تنام أعينهم  
 ـتسمع غطيطه ، فإذا جاء بلالٌ أيق      كان ينام حتى     النبي   ه للـصلاة ،    ظ

  .يتوضأ  فيخرج ولا
نهم يضعون جنـوم وفي      وأما ما أثر عن الصحابة رضوان االله عليهم أ           

يبلغ م النـوم إلى      فهذا محمولٌ على أم لم       }ون للصلاة   ظ يوق {: رواية  
  . الاستغراق الذي يذهب معه الإحساس 

القول عليه ملاحظـة ،     أما القول بأنَّ هذا اجتهاد من الصحابة ، فهذا              
نوا يقَرون عليه   جتهاد من الصحابة في زمن نزول الوحي لم يكو        وهو أنَّ الا  

للَّه ليضلَّ قَومـاً    وما كَانَ ا   :   ، واالله سبحانه وتعالى يقول       أًإذا كان خط  
   .   )١١٥:التوبة( بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ 
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ننبسط إلى أزواجنا في حياة       كنا لا  {:  ولقد قال عبد االله بن عمر           
 }انبـسطنا    خوفاً من نزول الوحي ، فلما توفي رسـول االله            النبي  

هم في الكلام الذي يخافون أنه      ئينبسطون إلى نسا   انوا لا  أنهم ك  والمقصود به 
انبسطوا بمعنى أم    ينـزل الوحي بإنكاره عليهم ، فلما توفي رسول االله          

تكلموا على نسائهم بما يريدون ، وهذا شاهـد على أنَّ االله عز وجـل لم               
لهم ما   إلاَّ أنكره عليهم ؛ ليبين     يترك شيئاً مما ينكر يقع في أصحاب النبي         

يتقون ، ويحذرهم من الأعمال التي تخالف الشرع ، فهذا من بـاب أولى ،               
تصح معه صلام لما أقروا عليه ،  فلو كان فعلهم مما يوجب النقض الذي لا      

  .وباالله التوفيق 
  

جاءت فاطمة بنـت    { : وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ٦٢ / ٢   
إنـي امـرأةٌ   : الت يا رسول االله     فق أبي حبيش رضي االله عنها إلى النبي        

لا إنما ذلك عرق ، وليس بحيض    :ض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال        استحا
، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الـدم ثم              

   متفق عليه }صلي 
   .} لكل صلاة ئي ثم توض{: وللبخاري  - 
  .وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً    

   :  يؤخذ من هذا الحديث



    

  

١٢٩  

 حبيش رضي جاءت فاطمة بنت أبي{ :  أنَّ قول عائشة رضي االله عنها      -١
 فاطمة بنت أبي حبيش بمهملة ، وموحدة        ": قال في التـقريب    } االله عنها 

، ومعجمة مع التصغير ، واسمه قيس بن المطلب ؛ يعني أبا حبـيش قولـه                
بية لهـا حـديثٌ في   الله عنـها صـحا   ة رضي ا  ـة وصف لفاطم  ـالأسدي

داود ، والنسائي حديثاً      روى لها أبو   ٨٦٥١هـ ترجمة رقم      ا "ستحاضة  الا
  . أنها جاءت إليه مستفتية  مرفوعاً إلى النبي 

  .  الاستفتاء فيما اشتبه على المسلم سواءً كان ذكراً أو أنثى -٢
بعد معرفـة    فيه أنَّ المستفتي لابد أن يخبر بجميع ما عنده ليتلقى الحكم             -٣

  .الحال 
 يؤخذ منـه    } إني امرأةٌ استحاض فلا أطهر       {:  قولها رضي االله عنها      -٤

استمرار الدم على المستحاضة وكأنها اشتبه عليها هل ذلك حيض حتـى            
  .تترك الصلاة من أجله أم ماذا تفعل ؟ 

 هنا استفهام طلبي    } أفأدع الصلاة    {: يؤخذ من  قولها رضي االله عنها         -٥
  . ينقطع  هل أترك الصلاة من أجل هذا الدم الذي لا: ؛ تقول 

تتركي الصلاة ،   يعني أنك لا } لا   {: بقوله    جاء الجواب من النبي      -٦
 فبين لها أنَّ الـدم الـذي        ،} إنما ذلك عـرق وليس بحيض      { : ثمَّ قال   

  . تذكرين ليس هو دم حيض ، وإنما هو دم استحاضة 
 يؤخذ منـه أنَّ     } فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة       {:  ه  ـ قول -٧

  .يجوز إلاَّ في الحيض المتحقق  ترك الصلاة لا
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يوجب ترك الصلاة ، وإنما يوجـب        أما الاستحاضة فهي حدثٌ أصغر لا     
  . الوضوء لكل صلاة 

 أنَّ إقبال   } فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة       {:   يؤخذ من قوله     -٨
ا أنه يعرف بالعادة ، وإما أن يعرف بالصفة التي هـي             إم ،الحيضة وإدبارها   

صفة الدم ، ولما كانت العادة قد تتغير وتتخـلف وهذا مشاهد في النـساء         
بحيث أنَّ الحيض قد يأتي المرأة في أول الشهر ، ومرةً أخـرى في وسـطه ،        
ومرةً أخرى في آخره ، فلما كانت العادة قد تتغير كان الانضباط بمعرفـة              

لدم ، وذلك بمعرفة صفاته ، فإذا عرفت صفات دم الحيض ميزت بينه وبين              ا
 دم الاستحاضة ؛ وصفات دم الحيض التي تميزه أربع صفات :  

  . أحمر داكن يميل إلى السواد أنه -أ
  .غليظ :  ثخين أي أنه -ب
 في الرحم عند خروجه ؛ أي حرارة تحسها         اًعاع ؛ بمعنى أنَّ له لذْ      لذَّ أنه -ج
  . أة عند خروجه المر
}  إنَّ دم الحيض أسود يعرِف       {:  منتن ولهذا قال في الحديث الآخر        أنه -د

 فإذا عرفت دم الحـيض      } يعرف   {: في رواية   ، و ه رائحةٌ كريهة    ـأي ل 
 لك معرفة دم الاستحاضة ، وقد جاء      ذه الصفات ، وميزا تبين لها بعد ذ       

  :في وصف الاستحاضة 
ذلكم العرق يخرج من أدنى الرحم ؛ بخلاف دم الحـيض ،             عرق ، و   أا -أ

  .فإنه من قعر الرحم 
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  . بخلاف دم الحيض ، دم الاستحاضة خفيف -ب
  . أحمر كسائر الدماء أنه -ج
  . ليس له لذع بل هو دم عادي أنه -د

رائحته كرائحة سائر الدماء ، وليس بمنتن ، فإذا ميزت المرأة ذه            أن   -هـ
 دم الحيض عن دم الاستحاضة ، فإن كانـت الأوصـاف            المميزات عرفت 

أوصاف دم الحيض تركت الصلاة ، وإن كانت الأوصـاف أوصـاف دم             
الاستحاضة عملت ما يوجبها من الوضوء لكل صلاة ، وقد جاء المؤلـف             

فالمستحاضة ،  ذا الحديث ليبين على أنَّ دم الاستحاضة لاتترك معه الصلاة           
  . الطاهرة تجري عليها أحكام المرأة 

تتوضأ إلاّ بعـد      أنَّ المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، ولا          -٩
دخول الوقت ، وبعد أن تستنجي وتتلجم ، وتستثفر ، فإذا توضأت صلت             
الصلاة الحاضرة فرضها ونفلها ، ويعفى عنها فيما خرج منـها في وقـت              

دث حدثاً  حكم المح  الصلاة ، فإذا انتهت من الصلاة عند ذلك صار حكهما         
  . أصغر
يستطيع رده ، ولمَّا كانت      نسان فيما لا   أنَّ االله من رحمته عفى عن الإ       -١٠

تستطيع حبس ذلك الدم أثناء صلاا عفا االله عنها فيما نزل            المستحاضة لا 
وقت الصلاة ؛ أي وقت أدائها للصلاة ، والسنة الراتبة فإذا انتـهت مـن               

  . ة حدثاً أصغر الصلاة عاد عليها الحكم ، فكانت محدث
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 يقاس على المستحاضة من به سلس بول ، ومن به دوام حدث يعـني         -١١
المصاب بداء البطن يكون خروج الريح منه بالاستمرار ، فهذا يعفى عنـه             

  .يستطيع التحكم في نفسه  فيما خرج منه في وقت الصلاة إذا كان لا
اث الـتي    حدثٌ من الأحد   أنَّ دم الاستحاضة  :  الشاهد من الحديث     -١٢

   . الوضوء ، فهو من نواقض الوضوء توجب
 أنَّ المستحاضة يجب عليها الصلاة ، والصوم ، ويجـوز لهـا مـس               -١٣

  . المصحف ، وقراءة القـرآن  ويجوز أن يأتيها زوجها 
١٤-           للمستحاضة لم يذكر هنا ؛ لأنَّ ذكر هذا الحديث عارض هناك حكم 

أنه يستحب  :  والحكم المذكور هو     بسبب أنه جاء به في نواقض الوضوء ،       
لها أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاثة أغسـال غسلٌ للفجر ، وغسلٌ للظهـر           
والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء ، وهذا مستحب ، وليس بواجب على            

 والعـصر ،     ،  فإن قويت على أن تجمعي بين الظهر       {:  الأصح لقوله   
  يث    الحد}… وتغتسلين لهما غسلاً واحداً 

 أنه يجوز لها الجمع بين الظهر والعصر في آخر الأولى وأول الثانيـة ،               -١٥
  . والمغرب والعشاء في آخر الأولى وأول الثانية 

فهذه أحكام المستحاضة قدمناها في هذا الحديث ، فإذا جئنا علـى هـذه              
الأحكام في باب الحيض ألممنا بأحكام المستحاضة إلمامةً يـسيرة ، وبـاالله             

  . توفيق ال
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 كنت رجلاً مذَّاءً ، فأمرت المقـداد        {:  قال   وعن علي    - ٦٣ / ٣   
 متفـق عليـه ، واللفـظ        } فيه الوضوء : فسأله فقال    أن يسأل النبي    

  . للبخاري 
 المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البـهراني ثمَّ    ": المقداد هو       

دة ، وتبناه الأسود بن عبد يغـوث        الكندي ثمَّ الزهري ؛ حالف أبـوه كن      
الزهري فنسب إليه ؛ صحابي مشهور من السابقين ؛ لم يثبت أنه كان ببدرٍ              

 ـ               ه ـفارس غيره ؛ مات سنة ثلاث وثلاثين ، وهو ابن سبعين سنة  روى ل
  . ٦٨٩٣انظر التقريب ترجمة رقم  "الجماعة 

، وتربى في مكـة     داد بن الأسود الكندي أصله من كنده        ـ المق :لت  ق     
 ضباعة بنت الزبير بن عبـد       عند رجلٍ يقال له الأسود فنسب إليه ؛ تزوج        

  .اهـ "  المطلب
 قالوا مذَّاء على صيغة فعال صـيغة        } كنت رجلاً مذَّاءً     { : ه  ـ   قول

 الملاعبـة أو عنـد      مبالغة من المذي ، وهو ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند          
 وتذكر الجماع والرغبة إليه ، وفيه ،ار الذَّكر  يعني عند انتش  ؛مطلق الإنعاط   

لغتان مذى يمذي كمضى يمضي ، وهذا ثلاثي ؛ وأمذى يمـذي كـأعطى              
  .يعطـي وهذا مزيد 

 أن }  كنت رجلاً مذَّاءً  ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي          { :   قوله  
لنبي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بباءٍ مقدرة ؛ أي أمرته بسؤال ا             

  عن قضيتي.  
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  .سببية الفاء }  فسأله { : قوله     
 يعني أنه موجب للوضـوء ، ولـيس         } فقال فيه الوضوء     { : ه  ـقول

 {: بعـض ألفاظـه عنـد البخـاري           وفي موجباً للغسل كما توهم     
: أو  }  لمكان ابنته مني     {:  وفي لفظ     }فاستحييت أن أسأل رسول االله      

   . } لمكان فاطمة مني {
أنَّ علياً  أمر المقداد رضي االله عنـهما أن يـسأل            :   ورد في هذا الحديث     

 }  أنه سأل الـنبي  {:  وفي رواية } أمر عماراً {: واية  وفي ر  النبي  
نسب السؤال إليه    أنَّ قوله سأل النبي     : عن هذا الاختلاف    :  والجواب

 أما المقداد بن    } عماراً   نه أمر أ {: ه هو الآمر به ، وكذلك فيما ورد         لكون
ن من علي بن أبي طالب رضـي         وعماراً إن كانا سألا فهما رسولا      الأسود

  . االله عنهم أجمعين 
  .جواز التوكيل في الاستفتاء :  يؤخذ منه -١
أنَّ ذكر الجماع وما يتصل به ؛ ينبغي ألاَّ يكون مـن  :  يؤخذ منه أيضاً   -٢

  .حسن الأدب الصهر عند قريب زوجته وأن هذا من 
  . أنَّ المذي نجس للأمر بغسله -٣
  .  أنه موجب للوضوء -٤
  . أنه لايكفي فيه الاستجمار ؛ ربما قيل هذا إلاَّ عند الضرورة -٥
  . يؤخذ منه الأمر بغسل الذكر والأنثيين من خروج المذي -٦
  . أنَّ الأمر بغسل الذكر والأنثيين منه من أجل أن يتقلص ، وينقطع -٧



    

  

١٣٥  

 } اغسل ذكرك ، وأنثييـك       {:   اختلف أهل العلم في معنى قوله        -٨
هل المراد غسل الذكر جميعه أو موضع الخروج كالبول ، فمنهم من أخـذ              

  . ذا ، ومنهم من أخذ ذا 
  .  أنَّ كيفية تطهيره من الثوب أن ينضح على محله حتى يتكاثر فيه الماء -٩

دون دلك إذ لو صحبه الدلك لكان        أنَّ ذلك النضح ينبغي أن يكون ب       -١٠
  .غسلاً ، وباالله التوفيق 

  
قبـل بعـض      أنَّ النبي    {:  عنها   وعن عائشة رضي االله    - ٦٤ / ٤   
 أخرجـه أحمـد ، وضـعفه        }ولم يتوضأ   ؛  ثمَّ خرج إلى الصلاة     ،  ه  ئنسا

  .البخاري 
 سمعت محمد بـن إسماعيـل     :  قال الترمذي   "  :قال الصنعاني رحمه االله       

عـن  إبراهيم التيمـي    ، وأبو داود أخرجه من طريق       الحديث  يضعف هذا   
ليس في هذا   :  ؛ فهو مرسلٌ ، وقال النسائي        ولم يسمع منها شيئاً   عائشة ؛   

روي من عـشرة    : الباب حديثٌ أحسن منه ، لكنه مرسل ؛ قال المصنف           
 حزم  أوجه عن عائشة ؛ أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها ، وقال ابن           

يصح في هذا الباب شيءٌ ، وإن صح فهو محمولٌ على ما كان عليـه                لا: 
  .اهـ " الأمر قبلَ نزول الوضوء من اللمس 

 أنها لمَّا ذكرت هذا الحديث      {: ورد في بعض روايات هذا الحديث        وقد    
   .  }من هي إلاَّ أنت فضحكت : السامع ضحكت ، فقال لها 



    

  

١٣٦  

   : يؤخذ من هذا الحديث 
يكون على إطلاق بل لابـد   تنقض الوضوء ، ولكن هذا لا      أنَّ القبلة لا      

  .كان يملك إربه ، وليس هو كغيره  أن يكون متأولاً ؛ إما لأنَّ النبي 
ضعيفة ،    وإما أنَّ هذا ينبغي فيه التفصيـل ، فـإن كان ممن شـهوته             

 زالت شهوته قوية    فإنه لاينقض الوضوء ؛ لكن التقبيل من الشاب الذي ما         
ينبغي أن يعد من مبطلات الوضوء والإنسان يعـرف نفـسه ، وضـعيف      

  .  أما قوي الشهوة فبخلاف ذلك ؛ يوجد عنده حركة  الشهوة ربما قبل ولا
دالٌّ  )٤٣:  النـساء ( أَو لامستم النساءَ  : ثمَّ إن قول االله سبحانه وتعالى    

 المشاركة بين لامس وملموس على أنَّ المراد بـه          ذه الصيغة التي هي صيغة    
  .كناية عن الجماع ، وهذا هو قول الجمهور 

لمـستم    أو:  وحمله الشافعي على مطلق اللمس ، ويتخرج على قراءة          
 وعلى هذا الرأي ، وهذه القراءة يكون مطلق اللمـس موجـب             النساء  

وح ، وإن كان قـد      لانتقاض الوضوء ؛ لكن هذا القول قولٌ ضعيف مرج        
ذهب إليه الشافعي ، وتبعه على ذلك أصحاب مذهبه ، فهم يرون أنَّ مطلق        
اللمس ناقض للوضوء ؛ سواء حرك الشهوة أو لم يحركها ، وسواءً قـصد              
اللمس أو لم يقصده ، وسواء في امرأته التي تحل له أو الأجنبيـة إلاَّ أنَّ في                  

كان يـصلي في      وهو كون النبي     السنة ما يخالف هذا المذهب ويرده ،      
حجرة عائشة رضي االله عنها وعائشة معترضةٌ في قبلته ، فكـان إذا أراد أن     

ينقض  يسجد غمز رجلها ، فتكفها عنه فدل ذلك على أنَّ مطلق اللمس لا            



    

  

١٣٧  

 قد فسرها ابن عباس رضـي  لامستم النساء    أو : الوضوء مع أنَّ قراءة     
  .لجماع االله عنهما بأنَّ المراد ا ا

 ألا هـو    {: يه في أذنيه ، ورفع صوته فقـال         ن وضع أصبع  ـ  كذلك حي 
  . يعني الجماع }النيك 

 وقد اختلف أيضاً في لمس المرأة هل هو ناقض للوضوء بإطلاقه أو أنه لا                 
ينقض الوضوء إلاَّ بقيـد   ينقض إلاَّ بقيد الشهوة ؟ والقول بأنَّ لمس المرأة لا         

يح الذي تؤيده الأدلة إن شاء االله ، وبـه قالـت            الشهوة هو القول الصح   
  .الحنابلة ، وباالله التوفيق 

  
 إذا وجد   {:  قال رسول االله    :  قال   وعن أبي هريرة     - ٦٥ / ٥   

أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيءٌ أم لا ؟ فلا يخرجن مـن    
  . أخرجه مسلم }جد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً المس
 ذكر أهل العلم أنَّ هذا الحديث يعتبر قاعدةً من قواعد الفقه الإسلامي ،                

 ) الأصل بقاء ما كان على ما كـان          (: بقولهم   ويعبر عن هذه القاعـدة   
 )يزول بالشك ولكن بيقينٍ مثله        اليقين لا  (: ويعبر عنها بتعبيرٍ آخر فيقال      

منه ، فالأصل   رج  فمن تذكر أنه متوضئٌ ، ولكن لم يذكر وقوع حدث خ          
 ، ويبقى على الطهارة ، ثمَّ إنَّ هذه القاعـدة تـدخل في              ئٌفيه أنـه متوض  
 ووسوس  ئاًنَّ من كان متوض   إن الفقه الإسلامي ، فمثلاً يقال       أشياء كثيرة م  



    

  

١٣٨  

 يبقى  ه ، ولكنه لم يذكر ذلك ، فعليه أن        ؤه الشيطان أنه قد انتقض وضو     إلي
  .عنه ينتقل  على الوضوء ، ولا

بين أهل العلم خلاف في الشك الطارئ ؛ إذا طرأ على المصلي وهـو              و    
خارج الصلاة ؛ أنه يجب عليه الوضوء إذا ظن أنه خرج منه ريح أو أنه باقٍ                

 ؟طرأ عليه خارج الصلاة أو داخلها       فيما إذا كان    هل  على حكم الطهارة ،     
  .فمنهم من فرق بين داخل الصلاة وخارجها كالمالكية 

ومنهم من لم يفرق والقول بعدم التفريق هو ظاهر الحديث ، ومثل ذلك               
فيما إذا كانت عقدة النكاح متيقَّنة ، وطرأ شك على زوالها ، فهـل هـذا     

يـؤثر ،   الشك يؤثر في عقدة النكاح أو لا يؤثر ؟ فالقول الصحيح أنـه لا         
  .وهكذا يقال في سائر الأحكام ، وباالله التوفيق 

  
رجلٌ مسست ذكري   { : قال  :  قال   وعن طلق بن علي      - ٦٦ / ٦   

 لا  : الرجل يمس ذكره في الصلاة ؛ أعليه الوضوء ؟ فقال النبي            : أو قال   
 أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن          }، إنما هو بضعةٌ منك      

  .المديني هو أحسن من حديث بسرة 
االله عنهما أنَّ رسـول االله    وعن بسرة بنت صفوان رضي       - ٦٧ / ٧       
   ذكره فليتوضأ      {: قال أخرجـه الخمـسة ، وصـححه        } من مس 

  .هو أصح شيء في هذا الباب : الترمذي ، وابن حبان ، وقال البخاري 



    

  

١٣٩  

بفتح الطاء ، وسكون الـلام ، ابـن علـي           : "    طَلْق قال عنه الصنعاني     
 قديم الصحبة ؛ يقال     صحابيطلق بن علي    : قلت  . اهـ  " اليمامي الحنفي   

   . مسجـد النبي نه اشترك في بنـاءإ
 طلق بن علي بـن المنـذر        " : ٣٠٤٢الترجمة  رقم  قـال في التقريب    و    

  ا "ه وفادة   ـالحنفي السحيمي بمهملتين مصغراً أبو علي اليمامي ؛ صحابي ل         
أبو علي اليمامي ؛ أحد     : "   ٤٥٦ / ١٣قال في ذيب الكمال ج    وهـ  . 
 ـ   ن قدموا على رسول االله      ـلوافدين الذي ا  ـ  ـوعمـل مع اء ـه في بن

     . هـ  ا"د ـالمسج
        وبسم ضبط لفظها ، وهـي بنـت نوفـل    : " قال الصنعاني   ة  رتقد

القرشية الأسدية ؛ كانت من المبايعات له صلى االله عليه وسلم روى عنـها             
بنـت  بـسرة   : " ريب  اهـ ، وقال عنها في التق     " عبد االله بن عمر وغيره      

، صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية ؛ صحابيةٌ لهـا سـابقة               
   .٨٥٤٤ انظر التقريب ترجمة رقم "وهـجرة عاشت إلى خلافة معاوية 

 إنما هو   {: لما سئل عن مس الذكر قال        أنَّ النبي     :أفاد هذا الحديث  
جوارحك ، ومفاده   قطـعةٌ  وجارحةٌ من     :  ومعنى بضـعة    }بضعةٌ منك   

إنَّ مـس   :  ألاَّ وضوء على من مس ذكره ، وإليه ذهب الحنفية ، فقـالوا              
  .يوجب الوضوء ، ولو أفضى إليه بيده  الذكر لا



    

  

١٤٠  

: أما سائر الأئمة ، وهم الثلاثة وأتباعهم ، وأهل الحديث ، فإنهم قالوا                  
ه ، وهذا ما أفاده     ؤل وضو  إليه بيده ، فإنه قد بط      بأنَّ من مس ذكره مفضياً    

  . حديث بسرة بنت صفوان 
وبقطع النظر عن كلام الأئمة في تصحيح حديث بسرة هـذا أو             : قلت   

ذاك ، وهو حديث طلق فكلٌّ منهما اجتهد فعلي بن المديني صحح حديث             
طلق بن علي الحنفي ، وزعم أنه أصح من حديث بسرة ، والبخاري صحح             

إنه أصح شيءٌ في هذا الباب ، وقد تعارض هـذان            : حديث بسرة ، وقال   
  : ا مسالك مالحديثان ، وسلك أهل العلم فيه

 مسلك الجمع ؛ بأن يحمل حديث طلق بن علـي            : المسلك الأول     
على مس الذكر بحائل ، ويحمل حديث بسرة رضي االله عنها علـى مـس               

  .الذكر بدون حائل 
 ـ       ن كلاهما   اوعلى هذا فالحديث        عله معنى فيحمل عليه ، ويكون هذا جم

يـنقض   بينهما ، فيقال من مس ذكره من فوق الثوب فإن مسه لذكره لا            
}  إنما هو بـضعةٌ منـك        {:  الوضوء ذه الصورة ، وهذا معنى قوله        

تعـارض   نه لا إعلى مس الذكر بدون حائل ، ويقال        ويحمل حديث بسرة    
  . بينهما ، وهذه هي طريقة الجمع 

مسلك النسخ ؛ وهذا يستدل عليه بأن طلق بن علـي            : المسلك الثاني     
        ممن اشترك في بناء مسجد النبي         عند قدومه المدينة ، وعلى هذا فقد

عد السنة  ب وكان حديث بسـرة رضي االله عنها        تحمل هذا الحديث قديماً ،    



    

  

١٤١  

حديث طلق    عن   اًالثامنة ؛ لأنها هي من مسلمة الفتح فيكون حديثها متأخر         
  . وناسخاً له 

 مسلك الترجيح ؛ وهو أنَّ حديث طلق بن علي           : المسلك الثالث     
واحد أي حديثٌ واحـد وراويه قيس بن طلق متكلَّم فيه ؛ أما حـديث              
بسرة رضي االله عنها فإسناده أصح من إسناد حديث طلـق كمـا قـال               

  : البخاري ، ومع ذلك فله شواهد منها 
  و حبيبة رضي االله عنها ، ومنها حديث عن عبد االله بن عمر            حديث عن أم 

 إذا أفـضى    {:  بلفظ   رضي االله عنهما ، ومنها حديث عن أبي هريرة          
 والإفضاء معناه بدون حائل ؛ وبالجملـة        }توضأ  أحدكم إلى ذكره بيده فلي    

  عـشر  عن سـبعةَ  أخر   وأيد حديث بسرة أحاديث      ": فقد قال الصنعاني    
، ومنهم طلق بن علي راوي حديث عدم         في كتب الحديث     صحابياً مخرجةً 

  .هـ ا" النقض 
وذا يتبين أنَّ حديث بسرة مقدم على حديث طلق بن علي سواءً قلنا                 

بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح ، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم ، فقالوا              
ه ؤد انتقض وضو  يه ؛ أي بدون حائل فق     من مس ذكره بيده مفضياً ا إل      : 

وقـد  ؛ ه باقٍ كما هو وؤكره بحائل ليس عليه شيء ؛ بل وض ، ومن مس ذ   
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتبعه على ذلك بعض علماء العصر إلى أنَّ              

 ولو كان بحائل ، ولربمـا       هؤذاً بذلك فقد انتقض وضو    من مس ذكره متلذ   
ه وجهةٌ من النظر ،     ـذلك ل نَّ ما ذهب إليه ابن تيمية ومن تبعه في          إ: يقال  



    

  

١٤٢  

فيقيد النقض في مس الذكر بحائل بما إذا تلذذ بالمس ، وبدون حائل فإنـه               
ينقض مطلقاً ؛ لأنه مظنة اللذة ، واللذة يقارا المذي الذي ينقض الوضوء             

  .غالباً ، وباالله التوفيق 
  

  مـن {: قال  وعن عائشة رضي االله عنها أنَّ رسول االله         - ٦٨ / ٨   
أصابه قيءٌ أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ، ثمَّ ليبن على صـلاته في                 

  . وغيره ،  أخرجه ابن ماجة ، وضعفه أحمد }يتكلم  ذلك ولا
 رقـم   ٣٨٥ / ١(أخرجه ابن ماجة في السنن      " قال المحقق عن الحديث         

 قـال البوصـيري في مـصباح الزجاجـة          ؛ وهو حديث ضعيف     ١٢٢١
لأنه من رواية إسماعيل عـن الحجـازيين   ؛ اد ضعيف   هذا إسن : ) ١/٣٩٩(

 مـن طريـق     )١٥ رقم   ١٥٤ / ١(رواه الدارقطني في سننه     ؛   وهي ضعيفة 
مـن  ) ٢/٢٥٥(إسماعيل بن عياش به ، ورواه البيهقي في السنن الكـبرى            

وعن ابـن أبي    عن ابن جريج عن أبيه ،       إسماعيل  طريق داود بن رشيد عن      
واهد في مصنف ابن أبي شيبة عـن الـشعبي ،   ه ش ـ ول ،مليكة عن عائشة    

 وروى الترمذي   ،وغيرهم  ،   وسلام   "مقسم  الصحيح و " القسم  والحكم ، و  
الصواب : أحمد  قال  : ؛ وضعفه أحمد     في الجامع بعضه من حديث أبي الدرداء      

 / ١(كمـا في التلخـيص      ؛  مرسلاً   عن ابن جريج عن أبيه عن النبي        
 الألباني رحمه االله في ضـعيف الجـامع         وقد ضعف الحديث  : قلت   )٢٧٥

   .اهـ "  ) ٥٤٣٤رقـم (



    

  

١٤٣  

إنَّ ما نقض الوضوء لابد أن يبطل الصلاة ، وكيف ينـتقض             : وأقول    
تبطل بالكلام ولا بالتحول عن القبلة ، ثمَّ يأتي هذا الحـديث         الوضوء ، ولا  

 النظريـة    هذا من الناحية   بطلنَّ الصلاة لم ت   إضوء انتقض ، و   إنَّ الو : ليقول  
بطال الوضوء بالقيء ، والقلس     إ فإنَّ ما اقتضاه هذا الحديث من        وعلى هذا 

  . والرعاف فيه نظر 
أما المذي فقد تقدم الكلام عليه ، وأنه نجس ، وأنـه يبطـل الوضـوء             

لحـديث ،   اهذا   بإجماع علماء الأمة ؛ من فقهاء ومحدثين ، ومن ذهب إلى          
  .حديث غير صحيح فإنه بنى مذهبه على 

هو البغر أو فيضان المعدة والقيء معـروف ، وكـذلك           : والمراد بالقلس   
وهو سيلان الدم من الأنف ، فالرعـاف وردت فيـه آثـار ،              : الرعاف  

ه به ؛ والقول    ءينتقض وضو  وء ، وبعضهم يقول لا    فبعضهم يقول فيه الوض   
  . الصحيح في نظري عدم النقض به ، وباالله التوفيق 

  
أتوضأ مـن     أنَّ رجلاً سأل النبي      وعن جابر بن سمرة      - ٦٩ / ٩   

 {:  قال أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال         } إن شئت    {: لحوم الغنم ؟ قـال     
  .  أخرجه مسلم }نعم 
رضي االله عنه بفتح السين المهملة ، وضم الميم فراء ،           جابر بن سمرة      "     
رة العامري ؛ نزل الكوفة ومات ا       أبو خالد جابر بن سم    و،  أبو عبد االله    هو  

   . كلام الصنعاني اهـ "  وستين وسبعين ، وقيل سنة ست سنـة أربعٍ



    

  

١٤٤  

لم أر خلافاً بين علماء الحـديث أنَّ هـذا الخـبر          " ( :      قال ابن خزيمة  
نقلاً عن الصنعاني ) "  من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه صحيح .  

ن سمرة حديث البراء بن عازب رضـي        وفي معنى حديث جابر ب    : قلت      
 وا من لحـوم الإبـل ، ولا       ؤ توض {: االله عنهما قـال قال رسـول االله         

 والحديثان دليلان على    ":  قال الصنعاني رحمه االله      }وا من لحوم الغنم     ؤتوض
ه ، وقال ذا أحمد     ؤ وضو وأنَّ من أكلها انتقض   للوضوء ،   نقض لحوم الإبل    

 وابن خزيمة ، واختاره البيهقي ، وحكاه عـن          ، وإسحاق ، وابن المنذر ،     
 الحـديث  إن صح: أصحاب الحديث مطلقاً ، وحكي عن الشافعي أنه قال   

قد صح فيه حديثان حديث جـابر       : قال البيهقي   . في لحوم الإبل قلت به      
" وحديث البراء ؛ وذهب إلى خلافه جماعةٌ من الصحابة والتابعين والهادوية            

  . اهـ 
   إنَّ الواجب على كل مكلف أن يؤمن بما صح عن الـنبي               :ولوأق    

ويعمل به ، ويصير إليه ، ولا دخل للعقول في الأحكام التـشريعية ، فقـد       
ينتقض من غيره من     كيف ينتقض الوضوء من لحوم الإبل ولا      : يقول قائلٌ   

يجوز أن نعارض ما جاء      هذا معارضةٌ للنقل بالعقل ، ولا     : اللحوم ؟ فنقول    
 ـ  فبعقولنا ، ومتى حصل ذلك ،        عن المشرع     ، اًلـنعلم أنَّ فيهـا مرض

  . ونسأل االله أن يشفيها 
دم الوضوء مما مـست     ـع  إنه كان آخر الأمرين منه       {أما حديث       

هذا حديث  : فنقول  .  أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابر         }النار  



    

  

١٤٥  

 هذا الحكم بأحاديث واردة     عام لكل ما مسته النار من اللحوم ، وقد نسخ         
  . في ذلك ، وباالله التوفيق 

  
 مـن   {:  قال رسـول االله     :  قال   وعن أبي هريرة     - ٧٠ / ١٠   

 أخرجه أحمـد ، والنـسائي ،        }غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ        
  . يصح في هذا الباب شيء  والترمذي وحسنه ، وقال أحمد لا

يصح في   ال أحمد لا   وق " (: ابن حجر رحمه االله     ني عند قول        قال الصنعا 
 وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعيف ، ولكن           )هذا الباب شيء    

قد حسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ؛ لوروده من طرقٍ لـيس فيهـا               
 الماوردي أنَّ بعض أصحاب الحديث خـرج لـه مائـة            هضعف ، وذكر  
  .وعشرين طريقاً 

ا منه منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي االله عنه          إ: وقال أحمد     
إنَّ ه ،    ليس عليكم في غسل ميتكم غـسلٌ إذا غـسلتمو          {: قال   أنه  

 ولكنه }وليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم       ؛  ميتكم يموت طاهراً    
مل  ، والح  هذا ضعيف : ضعفه البيهقي ، وتعقبه المصنف ؛ لأنه قال البيهقي          

  .فيه على أبي شيبة 
أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن شيبة احـتج بـه             :  فقال المصنف      

: ومن فوقه احتج ـم البخـاري إلى أن قـال            ،  النسائي ، ووثقه الناس     



    

  

١٤٦  

:  ثمَّ قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريـرة              ،فالحديث حسن   
  .هـ   ا"إنَّ الأمر للندب 

سخ إنما  إنَّ الجمع بين الحديثين أولى من القول بالنسخ ؛ لأنَّ الن          :  وأقول   
ريخ ، وراويا الحديثين أبو هريرة ، وعبـد االله بـن            ايصار إليه إذا عرف الت    

 قدم في السنة السابعة     ةهرير  عنهما وكلاهما متقاربان ، فأبو     عباس رضي االله  
ابعة بعد فتح خيـبر     سعند فتح خيبر ، وابن عباس هاجر به أبوه في السنة ال           

إسـناده  " :  أنَّ المصنف يعني الحافظ ابن حجـر قـال        صنعانيوقد ذكر ال  
 كنـا   {: حمـد   أه حديث ابن عمر عند عبد االله بن          والمقصود ب  "صحيح  

عـدم   ومما يدل علـى  }يغتسل  نغسل الميت فمنا من يغتسل ، ومنا من لا  
ضي االله عنـها غـسلت      أنَّ أسماء بنت عميس ر    الأثر  الوجوب ما جاء في     

وكان ذلك في     ثمَّ خرجت إلى أصحاب رسول االله        زوجها أبا بكرٍ    
يومٍ شات ، فسألتهم هل عليها غسل ؟ فأجابوها بعدم الوجوب ، وهـذا              

  .وباالله التوفيق ، دليلٌ على عدم الوجوب ، وحمله على الندب أولى 
  

نهما أنَّ في الكتـاب     وعن عبد االله بن أبي بكرٍ رضي االله ع         - ٧١ / ١١   
 ـ   { : لعمرو بن حزم     الذي كتبه رسول االله      رآن إلاَّ  ـ ألاَّ يمس الق

  .  رواه مالك مرسلاً ، ووصله النسائي ، وابن حبان وهو معلول }طاهر 
ه أم بن أبي بكر الصديق هو ا: " عبد االله بن أبي بكر ؛ قال الصنعاني             

 يعني  "الطائف    ، وشهد مع رسول االله       ، وأم أسماء واحدة ؛ أسلم قديماً      



    

  

١٤٧  

 وأصابه سهم انتقض عليه بعد سنين ، فمات منه في   "حصار حصن الطائف    
  .هـ  ا"وصلَّى عليه أبوه إحدى عشرة ، شوال سنة 

 هذه الترجمة غلط فليس الراوي في هذا الحديث هو عبد االله بن             :قلت      
 أبي بكر بن محمد بن عمـرو ،         وإنما هو عبد االله بن        أبي بكر الصديق    

 في كتاب القرآن بـاب      ٩ / ٨ستذكار ج وبذلك صرح ابن عبد البر في الا      
ذكر فيه عن عبد االله بن أبي بكر بن         " : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن قال       

يمـس   لعمرو بن حزم أن لا     حزم أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول االله         
وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقـاه       : قه وقال   القرآن إلاَّ طاهر ، ثمَّ ذكر طر      

العلماء بالقبول ، والعمل ، وهو عندهم أشهر ، وأظهر من الإسناد الواحد             
وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتـوى ، وعلـى           : المتصل قال   

وهو  : ١٠٣٢٨يمسه إلاَّ الطاهر قال تحت مسألة        أصحام بأنَّ المصحف لا   
 ، وأبي حنيفة وأصحام ، والثوري ، والأوزاعي ،          قول مالك ، والشافعي   

وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية ، وأبي ثور ، وأبي عبيد وهؤلاء أئمة               
وروي ذلـك  :  قال ١٠٣٢٩الرأي والحديث في أعصارهم ، وتحت مسألة       

عن سعد بن أبي وقاص ، وعبد االله بن عمر وطاوس والحـسن والـشعبي               
  وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ، ومكـة ،           والقاسم بن محمد  وعـطاء    
   . اهـ" واليمن ، والكوفة ، والبصرة 

د أعـلَّ هـذا الحـديث بالإرسـال         أما الألباني رحمه االله ، فق      : قلت    
 ؛ إما بالإرسـال ،      رقه ، وبين أنها كلها معلولةٌ     طضعف  نقطاع ، وقد    والا



    

  

١٤٨  

: ه من طرقٍ ـ بعد ذكر الحديث وما له قال في الأخير   ـره ؛ لكن  ـوإما بغي 
 من ضعف ، ولكنه يسير إذ ليس في شيءٍ          تخلو إنَّ طرق الحديث كلها لا    " 

  ." منها من ام بكذب ، وإنما  العلة الإرسال أو سوء الحفظ 
ضها بعضاً إذا لم يكـن      ومن المقرر في علم المصطلح أنَّ الطرق يقوي بع            

 ووي في تقريبه ، ثمَّ السيوطي في شـرحه ، وعليـه         كما قرره الن   فيها متهم
السنة أحمد بن أهل فالنفس تطمئن لصحة الحديث لاسيما وقد احتج به إمام    

ومما صح في   : حنبل ، وصححه أيضاً الإمام إسحاق بن راهوية إلى أن قال            
 إني  ":  قال   ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص            

: المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت ، فقال سعد           كنت أمسك   
 رواه مالـك ،  "نعم قال قم فتوضـأ   :  ؛ قال فقلت     لعلك مسست ذكرك  

  .وعنه البيهقي ، وسنده صحيح 
إنَّ من ضعفه زعم أنَّ سليمان بن داود الذي في سـنده هـو               : وأقول    

س كذلك بل هو    اليماني ، وسليمان بن داود اليماني متفق على تـركه ولي         
 أبو زرعة ، وأبـو حـاتم ،         سليمان بن داود الخولاني ، وهو ثقةٌ أثنى عليه        

بن سعيد ، وجماعةٌ من الحفاظ ، وكأنَّ الألباني رحمه االله في تخريجه             وعثمان  
 أحاديث منار السبيل يميل إلى القول بأنَّ سليمان بن داود الذي في سنده هو             

ه إلاَّ أنَّ قول من قال بأنه الخولاني لعله         اليماني وضعفه ، وضعف الحديث ب     
 على هذه الروايـة ، وهـو أنَّ         ح ، فما صححه الأئمة إلاَّ بناءً      هو الصحي 

يعقوب بن سـفيان  سليمان بن داود هو الخولاني ، وقد حكى الشارح عن     



    

  

١٤٩  

، فإنَّ أصحاب رسول االله     هذا الكتاب    لا أعلم كتاباً أصح من    : " أنه قال   
 والتابع     ين يرجعون إليه ، ويدقد شهد عمر   : ون رأيهم ؛ وقال الحاكم      ع

  .وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ، بن عبد العزيز 
يمس القرآن إلاَّ طاهر      لا {:ب من حديث حكيـم بن حـزام       وفي البا     
 وإن كان في إسناده مقال إلاَّ أنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد مـن                }

 {:  قال رسول االله    :  االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال          حديث عبد 
رجاله موثقون ، وذكـر لـه       :  قال الهيثمي    }يمس القرآن إلاَّ طاهـر      لا

  .ما أردت نقله ـ اه "شاهدين 
له من الشواهد    قد تبين ذا صحة حديث عمرو بن حزم بما         :  وأقول    

 عليه ، وترك الصحابة والتـابعين       ، وبتلقي أهل العلم له بالقبول ، وثنائهم       
رأيهم إليه ، وإذ قد صح هذا الحديث ، فإنه يبقى النظر في المراد  بالطـاهر         
كذا قال الصنعاني ، فإنه لفظٌ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر             

: له بأنه    والطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن بوصف النبي           
 المتفق عليه ، ويطلق أيـضاً       في حديث أبي هريرة      كما   }ينجس    لا {

  . على من ليس على بدنه نجاسةٌ ، ولابد لحمله على معين من قرينة 
فالأوضـح   )٧٩:الواقعة( لا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ  : أما قوله جلَّ وعلا    

 المطهرين  أنَّ الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية ، وأنَّ           
  . هم الملائكة ، وباالله التوفيق 

  



    

  

١٥٠  

   كان رسول االله     {: وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ٧٢ / ١٢   
  .     رواه مسلم ، وعلَّقه البخاري } على كل أحيـانه يذكر االله

الحديث مقرر للأصل ، وهو ذكر االله على كلِّ حال          و ": قال الصنعاني       
ولـو   في عموم الذِّكر ، فتدخل تلاوة القـرآن ،     ظاهرمن الأحوال ، وهو     

  :  الذي في بـاب الغـسل        نباً إلاَّ أنه قد خصصه حديث علي        كان ج 
 في معناه    وأحاديث أخر  }نا القرآن ما لم يكن جنباً       ئ كان رسول االله يقر    {

، وكذلك هو مخصص بحالة الغائط ، والبول ، والجماع ؛ والمراد بكل             تأتي  
الَّذين يذْكُرونَ اللَّـه قيامـاً        : معظمهـا كما قـال االله تعـالى       أحيانه

    وبِهِمنلَى جعوداً وقُعو ) لئلا يتوهم  والمصنف ذكر الحديث    ) ١٩١:  آل عمران
  . اهـ " نعةٌ من ذكر االله أنَّ نواقض الوضوء ما

يه فيما أعلم لا أعلم     إنَّ ما قرره الصنعاني هنا مسلَّم به متفق عل         : وأقول    
   .يقوباالله التوف، في شيءٍ من ذلك خلافاً 

  
 العين وكاء   {:  قال رسول االله    :  قال   وعن معاوية    - ٧٣ / ١٣   

 {:  رواه أحمد ، والطبراني وزاد       }السه  فإذا نامت العينان استطلق الوكاء        
ديث علي   وهذه الزيادة في الحديث عن أبي داود من ح         }ومن نام فليتوضأ    

 سنادين ضعف  وفي كلا الإ} واستطلق الوكاء {:  دون قوله .  
 صخر بن   ابن أبي سفيان    هو  : " قال عنه الصنعاني رحمه االله      معاوية      

حرب ؛ هو وأبوه رضي االله عنهما من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلـوم ،               



    

  

١٥١  

متوليـاً   الشام بعد موت يزيد بن أبي سفيان ، ولم يزل ـا              ولاه عمر   
أربعين سنة إلى أن مات سنة ستين في شهر رجب بدمـشق ، ولـه ثمـان             

  .اهـ " وسبعون سنة 
 هـذا ، ونقـل عـن      حسن الألباني رحمه االله حديث علي        : أقول    

وفي بعض  " : ) ١١٣رقم  (في الإرواء   النووي ، وابن الصلاح تحسينه وقال       
 ، وبقية قد صرح بالتحديث      ينـزل بحديثه عن رتبة الحسن     رجاله كلام لا  

  .  اهـ " لأحمد ، فزالت شبهة التدليس  في رواية
إنَّ القاعدة عند أهل المصطلح ؛ أنَّ المدلس إذا لم يكن فيه            :  أيضاً     وأقول

قدح إلاَّ التدليس فإنه متى صرح بالتحديث في بعض الروايات ارتفع حديثه            
ذا كان ضعفه قد جاء من ناحية بقية        إلى رتبة الحسن لذاته ، وهذا الحديث إ       

لأنه مدلس ، وقد صرح بالتحديث في بعض الروايات ، فإنَّ شبهة الضعف             
قد زالت ، ويبلغ الحديث إلى درجة الحسن ، وباعتبار أنَّ الحديث جاء من              
               رواية معاوية ، ومن رواية علي رضي االله عنهما وإن كانت روايـة علـي

 يتعاضدان ، ويكون المتن بذلك قد بلـغ إلى درجـة            همايأعلى إلاَّ أنَّ كل   
  . الحسن الذي يعتد به ، ويعمل به ، وباالله التوفيق 

  
  : ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعاً            - ٧٤ / ١٤   
  . وفي إسناده ضعف أيضاً } إنما الوضوء على من  نام مضطجعاً {



    

  

١٥٢  

، وبـين وجـه     إنه حديثٌ منكر    : أبو داود   ال  لأنه ق : "  قال الشـارح   
  .اهـ " نكارته 

هذا الحديث قد تقدم القول عليه وفقهه في الكلام على الحديث            : أقول    
  . الأول من النواقض ، فلا  داعي لإعادته ، وباالله التوفيق 

  
 احتجم وصلَّى ولم    {  : أنَّ النبي    عن أنس بن مالك     و - ٧٥ / ١٥

  . الدارقطني ، ولينه رواه }يتوضأ 
نَّ في إسناده صالح    لأوذلك  " هو لين   :  أي قال    " لينه   "  :قال الصنعاني     

وذكره النووي في فصل الضعيف ، والحـديث    ،  بن مقاتل ، وليس بالقوي      
ينقض  خروج الدم من البدن غير الفرجين لا      على أنَّ   ر للأصل   مقردليلٌ ، و  

يد عدم نقضه عن ابن عمر ، وابن عباس ،          الوضوء ، وفي الباب أحاديث تف     
  .اهـ " وابن أبي أوفى 

   وهو أنَّ الـنبي   {: في ذلك حديث حسنه الألباني رحمه االله        :  قلت    
أمر عباد بن بشر ، وعمار بن ياسر رضي االله عنهما بالحراسة ، فاضـطجع     

 ـ            اً فرمـاه   أحدهما ، وقام الآخر يصلِّي ، فجاء عين من المشركين فرآه واقف
بسهمٍ فأصابه ، فخلعه من جسمه ، واستمر يصلَّي حتى رماه بثلاثة أسهم ،             

دلَّ هذا على أنَّ نزول الدم من البـدن غـير            . الحديث   }ونزلت الدماء   
كـذلك مـا    يعد من الحدث ، ولو كان  يوجب الوضوء ، ولا    الفرجين لا 

  . استمر الصحابي يصلي والدم يترف منه ، وباالله التوفيق 
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 {: قـال   وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنَّ رسول االله        - ٧٦ / ١٦

يأتي أحدكم الشيطان في صلاته ، فينفخ في مقعدته ، فيخيل إليه أنه أحدث              
دكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجـد          ـيحدث ، فإذا وجد أح    ولم  
  .  بن زيد وأصله في الصحيحين من حديث عبد االله،  أخرجه البزار } ريحاً
  . نحوه  ولمسلمٍ عن أبي هريرة -
 بترتيب  ٦٥ قد تقدم في هذا الباب برقم        حديث أبي هريرة     : أقول     

 إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشـكل          {: أحاديث الباب ، ولفـظه     
يخرجن من المسجد حتى يسمع صـوتاً أو         فلا! عليه أخرج منه شيء أم لا       

سلم ، وقد تقدم الكلام على هـذا الحـديث ، وأنَّ             أخرجه م  }يجد ريحاً   
  ئٌ بأنه متوضاًالأصل في الأشياء أن تبنى على اليقين ، فإذا كان الإنسان متيقن      

 ؛ أمـا إذا     ه فليرفض الشك ، وليبن على اليقين      ئوشكَّكه الشيطان في وضو   
ه محدثٌ  فالأصل أن   بأنه محدثٌ ، وشك في الوضـوء        اًكان الإنسان مستيقن  

يـزول إلاَّ    يزول بالشك ، ولا    اليقين لا ( ، ولهذا يقال في القاعدة المعروفة       
وهذه قاعدةٌ في أصول الفقه مأخوذةٌ من هـذه الأحاديـث           ) بيقينٍ مثلـه   

  . الثلاثة 
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 إذا جاء أحـدكم   {:  مرفوعاً   وللحاكم عن أبي سعيد      - ٧٧ / ١٧   
 وأخرجه ابن حبان بلفظ     }كذبت  إنك أحدثت ، فليقل     : الشيطان ؛ فقال    

   .} فليقل في نفسه {: 
    يتبين من هذا أنَّ الشيطان مسلطٌ على ابن آدم يـشككه في عبادتـه ؛               

إلى تكذيبه ، وعدم طاعته ؛ لأنَّ ذلك موجـب           لذلك فقد أرشد النبي     
للوسواس الذي يبطل الصلاة ، ويبطل الطهارة ، وقد يستولي على الإنسان            

 ـ        فيمنعه م  ه بإبطـال   ـن صلاة الجماعة إما من حضورها بحيث يوسوس ل
  .طهارته فيتطهر مرةً بعد مرة 

نه أصبح  إ: أمرٍ لم أكن أتصوره حيث قال       وقد شافهني رجلٌ في سؤالٍ ب         
جنباً فقام يغتسل ، فدخل الحمام ، وبقي يغتسل حتى صلَّى الناس الفجر ،              

اب ، فخرج إليهم ، فطلبوا منـه       وطلعت الشمس ، فضرب عليه أولاده الب      
إيصالهم إلى المدارس ، فأوصلهـم إلى المدارس ، ثمَّ عـاد يغتسل حتى قبيل             
الظهر بقليل ، فخرج من الحمام ، وصلَّى الصبح ؛ وإنَّ هذا لأمر عجيب ،               

يشك في طهارته إلاَّ إذا استيقن       فينبغي عدم طاعة الشيطان في هذا ، وأن لا        
  . وباالله التوفيق ذلك اليقين ، فليبن على  ، شيئاً
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بـاب آداب   : باب آداب الاستطابة ، ويمكن أن يقال        :     يمكن أن يقال    
باب آدب التبرز ، وكل عبـارة مـن هـذه           : التخلي ، ويمكن أن يقال      
  .العبارات لها معنى صحيح 

الإنسان من الاحتقان ، فإنَّ تلـك       فقضاء الحاجة المقصود به استفراغ          
  .يستغني عنها الإنسان  حاجةٌ لا

 }يستطب بيمينـه      ولا {:  ستطابة فهي مأخوذةٌ من قوله      وأما الا     
ستطابة هي إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار أو بالماء حـتى يكـون       والا

  .المحل طيباً نظيفاً 
لأماكن الخالية لقضاء حاجتـهم ،      وأما التخلي ، فلأنَّ الناس يقصدون ا          

ن ذهـب فـلانٌ     ويقصدون الأماكن المنخفضة ويسموا الغائط ، فيقولو      
  .ستعارة سمية عليه ، وهذا يذكر في باب الاللغائط ، فانتقلت الا

والتبرز أيضاً مأخوذٌ من كون العرب كانوا يذهبون إلى البراز ، وهـي                 
 الخارج ، فقد ي عـن الـبراز في          الأماكن الخالية أيضاً ، وقد أطلق على      

               ن أنَّ هذه العبارات كلها صحيحة ، وكلٌّ منها له معـنىموارد الماء ، وتبي
  . ، وباالله التوفيق صحيح 
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إذا    كـان رسـول االله     { :  قال عن أنس بن مالك      - ٧٨ / ١   

  .  أخرجه الأربعة ، وهو معلول }دخل الخلاء ، وضع خاتمه 
 وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري           ":       قال الصنعاني 

    عن أنس ، ورواته ثقات ابن جريج لم يسمعه من الزهري ؛ بل سمعـه       لكن 
  . هـ ا" من زياد بن سعد عن الزهري 

إنَّ هماماً هذا هو ابن يحيى بن دينار العوذي أبو عبد االله أو أبو               : وأقول    
قـال  ؛ ثم   لسابعة ، وابن جريج من الـسادسة        بكر ؛ ثقةٌ ربما وهم ؛ من ا       

اتخذ خــاتماً    أنه  { :  وهو؛   ولكن بلفظ آخر      ":رحمه االله   الصنعاني  
 والوهم  فيه من همام ؛ كما قاله أبو داود ، وهمام ثقةٌ              } ورق ، ثمَّ ألقاه    من

ثبت في كل المـشايخ ، وقـد روي         : وقال أحمد    ،؛ كما قاله ابن معين      
وأورد لـه  ،   من غير طريق همـامٍ اً ، وموقوفاً عن أنس      الحديث مرفوع 
 لـبس   نَّ رسـول االله     إ {: اً ، ورواه الحاكم أيضاً بلفظ       البيهقي شاهد 

  . هـ ا"  } خاتماً نقشه محمد رسول االله ، وكان إذا دخل الخلاء وضعه
إنَّ الألباني رحمه االله قد ضـعف الحـديث ، ولم يـذكره في               : وأقول    

  . ن أبي داود صحيح سن
  : وعلى تقدير صحة الحديث ، فإنه يؤخذ منه     

  . تحريم دخول الخلاء بما فيه ذكر االله مكشوفاً ؛ أما إذا كان مغيباً فـلا         -١
   النقود التي فيها أو عليها اسم عبد العزيز ، وما شاه كـذلك ، فـإنَّ       -٢
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نه يجوز ادخالها الخلاء إذا      الأشياء التي يخاف عليـها وفيه ماهيةٌ محترمة ، فإ        
  . كانت مغيبة في الثياب 

يجوز إدخاله إلاَّ أن يكون الذي أدخله ناسياً ، فإنه يعفى             أما القرآن فلا   -٣
عنه لنسيانه ، وإلاَّ أن يكون مضطراً لذلك ؛ كأن يكون معـه مـصحف               

يجـوز  يجد من يأمنه عليه ، فإنَّ ذلك  صغير ، ويخاف عليه من السرقة ، ولا       
   .يباًن يكون مغبشرط أ

  .  في الحديث أيضاً دليلٌ على الإبعاد عند قضاء الحاجة ، وباالله التوفيق -٤
  

 اللهم  {: إذا دخل الخلاء قال       قال كان النبي     وعنه   - ٧٩ / ٢   
  .   أخرجه السبعة }إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 

ذكور :  أي   } الخبث   { أو   }ن الخبث    اللهم إني أعوذ بك م     {: قوله      
  . خبيثة ، ويراد به إناث الشياطينجمع:  والخبائث ،جمع خبيث ؛ الشياطين 

  : ولسعيد بن منصور كـان يقـول         ": قال الصنعاني في سبل السلام          
 }    قال المصنف في الفتح      ؛   الحديث} … بسم االله اللهم : ورواه المعمري 

 ،  سلم ، وفيه زيادة البسملة ، ولم أرهـا في غـيره           ، وإسناده على شرط م    
  لأنه بعد دخول الخلاء لا      ،  أراد دخوله  } دخل   {: وإنما قلنا المراد بقوله     

وقد صرح بما قررناه البخاري في الأدب المفرد من حـديث           ،  يقول ذلك   
 }…إذا أراد أن يـدخل الخـلاء         كان رسول االله    { :  قال   أنس  

   . اهـ " الحديث 
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   :يستفاد من هذا الحديث
  .يضره الشيطان   التعوذ ذا الذي ورد ، فإنَّ المتعوذ ا لا-١
ذكور الشياطين ، وإناثهم ،     :  تقدم تفسير الخبث والخبائث ، والمراد به         -٢

  . ستعاذة من الجميع فالا
٣- ي قبل هذا التعو       أنـي      {: ذ ، فيقول    ه ينبغي أن يسمبسم االله اللهم إن 

   .}بك من الخبث والخبائث أعوذ 
أنه يقول ذلك قبل أن يدخل باب الحمام ، وقبل أن يرفع ثيابه إذا كان                -٤

  .   في خلاء 
  .أنَّ ذكر االله ينـزه عن أن يقال في الأماكن القذرة :  العلة في ذلك -٥
 أنَّ المحافظة على هذه الأذكار عند دخول الخلاء تجعل الإنسان محـصناً             -٦

ياطين ، فلا تستطيع أن تناله بأذى ، وأنها تؤذي من لم يرفـع              من أذى الش  
أل االله العفو والعافية ،     ـذا الذكر رأساً ، فإنَّ الشياطين تتسلط عليه ؛ نس         

  .وباالله التوفيق 
    
يدخل الخلاء ،     كان رسول االله     {:  قال   وعن أنس    - ٨٠ / ٣   

 متفـق  }ة ، فيستنجي بالمـاء  زـفأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماءٍ وعن  
  .عليه 
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المكان الخـالي ، ولم     :  المراد بالخلاء هنا     } يدخل الخلاء    { :     قوله  
وإنما كانوا يقصدون الأمـاكن الخاليـة ،        ،  يكن للعرب يومئذ مراحيض     

  .والأراضي المنخفضة كالشعاب ، وغير ذلك 
من هو دون البلوغ    في الغلام حقيقةٌ } فأحمل أنا وغلام نحوي      { : قوله  

وقد يعبر به عن الرجل البالغ ، وحمله هنا على خادم آخر مع أنس في سـنه     
هو الأولى ، وإن لم نعرفه ؛ أما القول بأنه ابن مسعود أو جابر بن عبد االله                  

  .أو غير ذلك ، فهذا فيه نظر رضي االله عنهما 
تحمل لتكون سهلة المحمل ،     قربةٌ صغيرة   : داوة   الإ } إداوة   { : قوله      

  . فيتوضأ منها 
  .زجها مذبذب :  العنـزة } عنـزة { : قوله     
 الفاء للتعليل ، والمراد من حمل الإداوة }تنجي بالماء   ـ فيس { : قوله      

  .كان يستجي بالماء ، ويتوضأ به  والعنـزة أنَّ النبي 
   : يؤخذ من هذا الحديث

  .م ولو كان صغيراً ؛ إذا كان بإذن من أهله جواز اتخاذ الخاد -١
 جواز حمـل المـاء      } نحوي    فأحمل أنا وغلام : }   يؤخذ من قوله     -٢

  .ستنجاء والوضوء بقصد الا
ستنجاء بالماء ، وأنه هو الأفضل ؛ لأنه يزيل العـين            يؤخذ منه جواز الا    -٣

آثار بعد   لابد أن تبقى  ر ، ف  والأثر ؛ بخلاف الحجارة فإنها تزيل العين لا الأث        
  . ستجمار بالحجارة الا

 )١ (  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم  " جعل لھ زُجَّاً: طعنھ بالزُّج ِّ ، ویقال زجَّھ بالرمح ، والرُّمح : فلاناً : زَجَّ : " قال في المعجم الوسیط  ) ١

 .  اھـ " الحدیدة في أسفل الرمح : الزُّجُّ : " قال 
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تباع الحجارة بالماء ؛ بأن يستجمر أولاً       إ فيه أيضاً دليلٌ على استحباب       -٤
  بالحجارة ، ثمَّ بعد ذلك يستنجي بالماء ، وقـد ورد في ذلـك قـول االله                 

 حب الْمطَّهـرِين    فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا واللَّه ي       : سبحانه وتعالى   
 سأل أهـل   النبي أنَّ{ :  ما ابن عباس رضي االله عنهعنو )١٠٨:  التوبة(

 رواه البزار   }إنا نتبع الحجارة الماء     : فقالوا  ؟   إن االله يثني عليكم    :قباء فقال   
وقـد   من بلوغ المـرام ،       ٩٨وسيأتي شرح الحديث برقم      ،بسند ضعيف   

، ورأيتـه في    من الإرواء   ) ١/٨٣(في   رحمه االله    ضعف هذا الحديث الألباني   
والمهم أنَّ الجمع بين الحجارة والماء مستحب أو        ،  موضعٍ آخر كأنه صححه     

  . جائز على الأقل 
 مـن عـدم      يؤخذ منه دليلٌ على ضعف ما قاله مالك بن أنـس             -٥

وء  إنما هو وض": قول سعيد بن المسيب    مشروعية الاستنجاء بالماء وبطلان   
  . فإذا جاء ر االله بطل ر معقل "النساء 

 أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ؛        } وعنـزة   { :  يؤخذ من قوله     -٦
  . لأنه يتخذ العنـزة سترةً فيصلي إليها 

  هذا صريح لمـا قلنـاه مـن اسـتحباب          } فيستجي بالماء    { :  قوله   -٧
  . و أبلغ ، وباالله التوفيق ستنجاء بالماء ؛ لكونه يزيل العين والأثر ، وهالا
  

 خذ  {:  لي النبي   : قال  :  قال   وعن المغيرة بن شعبة      - ٨١ / ٤   
  .متفق عليه .  عني ، فقضى حاجته ى فانطلق حتى توار}الإداوة 
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 الحديث دليلٌ على وجوب التواري عن الناس ، وقـد ورد في ذلـك               -١
 ـ جاء من حديث أبي هريرة       حديثٌ ضعيف ، وهو ما     د أبي داود ،     عن

 من أتى الغائط فليستتر ، فإنَّ لم يجـد إلاَّ أن            {: قال   وابن ماجة ؛ أنه     
مـن  يجمع كثيباً من رمل فليستدبره ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ؛              

 وهذا الحديث ضعيف ؛ صرح بضعفه       }فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج        
  .ستجمار يتار في الا الإة ، وقال الألباني ضعيف إلاَّجماعةٌ من الأئم

الحديث دليلٌ على التواري عنـد      " :  قول الشارح الصنعاني رحمه االله       -٢
يقصد كأنه من حيث أنَّ الدليل فعل ، وصـيغة          " قضاء الحاجة ، ولا يجب      

تفيد الوجوب ، وإنما يفيد الوجوب الأمر ، وقد ورد الأمـر في              الفعل لا 
تك إلاَّ من زوجك ، ومـا ملكـت          احفظ عور  {: أحاديث منها حديث    

 والأدلة على الأمر بستر العورة موجـودة ؛ منـها الـصريح             }يميـنك  
ما ورد  : كالحديث الماضي ، ومنها غير الصريح ، ومما يدل على ذلك أيضاً             

حين كان في زمن الجاهلية ، وكانوا يبنون الكعبـة ، فنقـل              أنَّ النبي   
اجعل ثوبـك   : ه عمه العباس    ـقال ل الحجارة معهم عليه الصلاة والسلام ف     

 خمس  يؤذيك الحجر ، وكان يومئذ ابن      قال على كتفك حتى لا     تحت الحجر أو  
 ثمَّ  } شدوا علي إزاري     {: وثلاثين سنة ، فسقط مغشياً عليه فجعل يقول         

  . اشـدد عليـك إزارك : أخبر فيما بعد ؛ أنَّ لاكماً لكمه ، وقال 
صلوات االله وسلامه عليه وإنما يبـاح كـشف         وهذا من تربية االله له          

يجوز لوجـوب   العورة على الزوجة ، والأمة المتسرى ا ، وفي غير ذلك لا           



    

  

١٦٢  

يب ، ويكون   بستر العورات ؛ اللهم إلاَّ عند الضرورة الملحة ؛ ككشف الط          
  .     ذلك بقدر الحاجة ، واالله تعالى أعلم 

  
 اتقـوا   {:  رسـول االله    قال  :  قال   وعن أبي هريرة     - ٨٢ / ٥   

  .  رواه مسلم }الذي يتخلَّى في طريق الناس أو ظلهم  : اللعانين 
 اتقوا  {:  ولفظه   } الموارد   {  : وزاد أبو داود عن معاذ       - ٨٣ / ٦   

  . } والظل ، وقارعة الطريق ، البراز في الموارد : الملاعن الثلاثة 
 } أو نقع مـاء      {: عنهما  ولأحمد عن ابن عباس رضي االله        - ٨٤ / ٧   

  . وفيهما ضعف 
وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحـت الأشـجار           - ٨٥ / ٨   

  . من حديث ابن عمر بسند ضعيف . وضفة النهر الجاري ، المثمرة 
   :يستفاد من هذا الحديث

ذين الموضعين ؛ إما في طريق الناس أو ظلهم ، وإنمـا            منع التخلي في ه       
لأنَّ فاعل ذلك يعرض نفسه للعن النـاس إيـاه ،           }  اللعانين   {:  قال  

ودعائهم عليه ؛ بأن يطرد من رحمة االله ، وقد يكون أنَّ هذا السبب يوجب              
  .استجابة االله لهم فيه ؛ لكونه آذى المسلمين 

 أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسنه الحافظ المنذري         ": قال الصنعاني       
 من آذى المسلمين في طرقهم       {: قال    أنَّ النبي    بن أسيد   عن حذيفة   

 برجـالٍ  وأخرج في الأوسط ، والبيهقي ، وغيرهما         }وجبت عليه لعنتهم    



    

  

١٦٣  

حـديث أبي   قه ابن معين من     وقد وثَّ ؛  ثقات إلاَّ محمد بن عمرٍو الأنصاري       
 مـن    على طريقٍ   من سلَّ سخيمته   {: يقول    سمعت رسول االله     هريرة  

 والـسخيمة   }سلمين ، فعليه لعنة االله ، والملائكة ، والناس أجمعين           طرق الم 
  .بالسين المفتوحة المهملة ، والخاء المعجمة ، فمثناةٌ تحتية ؛ العذرة 

مستظل :  فهذه الأحاديث دالةٌ على استحقاقه اللعنة  والمراد بالظل هنا              
؛ إذ لـيس    ون فيه   قعدوي،   هالناس ؛ الذي اتخذوه مقيلاً ، ومناخاً ينـزلون       

 تحت حـائش    ، فقد قعد النبي      كل ظلٍّ يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته      
  .السلام انتهى من سبل " النخل لحاجته ، وله ظلٌّ بلا شك 

   : قد أفاد هذان الحديثان : وأقول  
تحريم قضاء الحاجة في طرق الناس ، وتحت الظل ؛ الذي للنـاس عليـه           

 أما إذا كان هناك     } أو ظلٌّ يستظل به      {: أحمد  حاجة ، ويدل له حديث      
منع  يمنع ؛ لا   أشجار كثيرة ، وجلس أحد الناس تحت بعضها ، فإن ذلك لا           

تحريم ؛ وإنما يحرم ذلك في الظل ؛ الذي يحتاج الناس إليـه ؛               كراهة ، ولا  
يعتبر قد آذاهم ، وتسبب في أذيتهم ، وأزعج راحتـهم ،             لأنه بفعله ذلك  

  .ستراحة في المكان الذي يحتاجون إليه  يوجب امتناعهم عن الاوعمل ما
 وقد ورد النهي عن التخلي في بعض المواضـع ، وإن كـان قـد ورد                   

بأسانيد  ضعيفة إلاَّ أن الضعيف يعمل به ؛ إذا لم يعارض بما هو أقوى منه ،                
وكان الضعف خفيفاً ، وهي البراز في الموارد ، وقارعة الطريـق ، وضـفة         

لنهر ، وتحت الأشجار المثمرة ، ونقع الماء ؛ هذه كلها قد ورد النهي فيها               ا



    

  

١٦٤  

؛ لما فيه من أذية الناس ، وقد جمع ذلك الشيخ حافظ بن أحمـد الحكمـي          
  :رحمه االله في أبيات قليلة من السبل السوية قال فيها رحمه االله 

  وضفة النهر وبـاب المـسـجد     
  يغتـســل  وراكـد الماء ولا  

  الـشجرات المثمـرة    والمستحم و 

  ر مع صلب المكان وارتـد     حوالج 
  يـستقبل  فيـه ووجـه الريح لا   

  يمـس باليـمين ذكـــره    ولا
     
 إذا تغـوط     {:  قال رسـول االله     : قال   وعن جابر    - ٨٦ / ٩  

يتحـدثان ، فـإنَّ االله       فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ، ولا        الرجلان
وابن القطَّـان ،    ،  رواه أحمد ، وصححه ابن السـكن        }يمقت على ذلك    

  . وهو معلول 
  ." ضعيف : " الحلاق عن الحديث قال المحقق   
الأصل في الغائط أنه اسم للمكان       }إذا تغوط الرجلان     {:  ه  ـقول    

المنخفض ، ولما كانت العرب ليس عندهم مراحيض ، وكانوا يقـصدون            
سمي به استعارةً   ؛  اب ، وغيرها ؛ لقضاء الحاجة       الشعالأماكن المنخفضة من    

  .بحيث نقلوا اسم المكان إلى الخارج ، فسموه به 
من التواري ، وهو الاستتار ؛ والأمر به هل هو           }فليتوار    {:    قوله  

للإيجاب أو للاستحباب ؟ هذا محل خلاف ، ولاشك أنَّ الوجـوب هـو              
  .الأقرب إلى ظواهر الشريعة 

   :  الحديثيؤخذ من هذا



    

  

١٦٥  

  .  وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة -١
 إنَّ االله   {:  ها ، والدليل على ذلك قوله       ئ تحريم الكلام في أثناء قضا     -٢

  . يكون إلاَّ على محرم  فإنَّ المقت لا }يمقت على ذلك 
 فإن لم يجد ما يستتر به فليجمع ولو كوماً من تراب ثمَّ             {: أما حديث       

فهو ضعيف ، وأحاديث     } فقد أحسن ومن لا فلا حرج        يستدبره من فعل  
  .  المنع أكثر وأقرب ، وباالله التوفيق 

  
يمس  لا {:  قال رسول  االله     : قال   وعن أبي قتادة     - ٨٧ / ١٠   

يتـنفس   يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا  أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا     
  .متفق عليه ، واللفظ لمسلم  }في الإناء 

   : خذ من هذا الحديث مسائل فقهيةيؤ   
 النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول ، وقد اختلف الفقهاء هل              -١

هذه المنهيات في هذا الحديث للتحريم أو للكراهة ؟ مذهب الجمهـور إلى             
أنها للكراهة ، وذهبت الظاهرية إلى أنها للتحـريم ، ولاشك  أنَّ الأصـل              

  .صارف هنا  إلا ما صرفه صارف ولافي المنهيات التحريم 
 يؤخذ من التقييد بالبول ؛ دليل على أنَّ التحريم مقيد بحالة البول ؛ أما               -٢

ما عدا ذلك ، فالنهي عن مس الذكر فيه حكمه الكراهة هذا هو الظـاهر               
 واو الحال ، والجملة } وهو يبول   {: من لفظ الحديث ؛ لأنَّ الواو في قوله         

  . بعدها حالية 



    

  

١٦٦  

 تحريم التمسح مـن  }يتمسح من الخلاء بيمينه   ولا{:  يؤخذ من قوله  -٣
الخلاء باليمين ، وقد جعل االله سبحانه اليمين لما يكون من باب التكـريم ،               
والشمال لما يكون من باب الإهانة ، والتمسح من الخلاء يجب أن يكـون              

  . بالشمال دون اليمين كما في هذا الحديث 
 المراد بالخلاء هنا    }يتمسح من الخلاء باليمين      ولا {:  يؤخذ من قوله     -٤

الخارج نفسه ؛ لكن كني عنه بالمكان الذي توضع فيه ؛ لأنَّ المكان الخالي              
  .يمكن التمسح منه ، وإنما المراد به الخارج  لا
النهي عن التـنفس في الإنـاء عنـد          }يتنفس في الإناء     ولا {:  قوله   -٥

 عليه تقذير الماء على أخيه المسلم ، وقد جاء في           الشرب  وذلك لأنه يترتب    
آداب الشرب بأنَّ الشارب يتنفس ثلاثة أنفاس بأن يبيِن الإناء عن فمـه ،              
ويتنفس خارجه ، ثمَّ يعود فيشرب هكذا ورد ، والأقـرب في التـنفس في          

  . الإناء أنه للكراهة 
  

أن   لقد انـا رسـول االله      {: قال   وعن سلمان    - ٨٨ / ١١   
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة             

  .  رواه مسلم }أحجار أو نستنجي برجيعٍ أو عظم 
هو أبو عبد االله سلمان الفارسي      : "  سلمان الفارسي ؛ قال الصنعاني فيه         

من سلمان الخير مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛ أصله            : ، ويقال له    
فارس ؛ سافر لطلب الدين ، وتنصر ، وقرأ الكتب ، وله أخبـار طويلـة                



    

  

١٦٧  

نفيسة ، ثمَّ تنقَّل حتى انتهى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فآمن به ،                 
وحسن إسلامه ، وكان رأساً في أهل الإسلام ، وقال فيه رسول االله صـلى       

ه عمر المدائن ، وكان من      ولاَّ} سلمان منا أهل البيت     { : االله عليه وسلم    
عاش مائتين وخمسين سنة ، وقيل ثلثمائة وخمسين ، وكان          : المعمرين ؛ قيل    

: يأكل من عمل يده ، ويتصدق بعطائه ؛ مات بالمدينة سنة خمسين ، وقيل               
   . اهـ " اثنتين وثلاثين 

   :يؤخذ من هذا الحديث مسائل
 وهذه المسألة فيهـا خـلاف    النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ،       -١

كبير  وورد فيها أحـاديث  فمن النهي عن استقبال القبلة أو اسـتدبارها              
 انا رسـول االله    {:  ، وهو قوله      في الصحيحين  حديث أبي أيوب    

أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو بول ، فقـدمنا الـشام فوجـدنا               
 ،}  عنـها ونـستغفر االله       مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ، فجعلنا ننحرف       

رقيت على بيـت     {: ومنها حديث ابن عمر في الصحيحـين أنـه قال         
جالساً على لبنتين يقضي حاجتـه       حفصة رضي االله عنها فرأيت النبي       

عند أصـحاب    وحديث جابر    }مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة      
أو بـول ،    عن استقبال القبلة بغـائط        ى رسول االله     {: السنن قال   

 أنَّ ابن   {: وحديث مروان الأصفر     }ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها       
كـل   .} عمر برك راحلته ، وجعلها بينه وبين القبلة ، وجلس يبول إليها             

هذه الأحاديث في موضوع الاستقبال والاستدبار ؛ ومن أجل ذلك ، فقـد    



    

  

١٦٨  

 فذهب قوم إلى تحريم     اختلف أهل العلم هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم ؟         
الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحاري ؛ لظاهر حـديث أبي أيـوب            

  .وحديث سلمان رضي االله عنهما 
وذهب قوم إلى الفرق بين الصحاري والبنيان ، فحملوا النـهي علـى                 

  .التحريم في الصحاري ، والإباحة في البنيان 
، وجعلوا أحاديث النـهي منـسوخة       وذهب قوم على أنه مباح فيهما           

  . بأحاديث الإباحة 
وذهب قوم إلى الجمع بين الأحاديث ، وحملوا النهي علـى الكراهـة                  

  .   وحملوا ما يخالفه على الإباحة 
   والذي يتبين لي أنه الحق التفريق بين الصحاري والبنيان ، وأنه مكروه في             

 بر بن عبد االله وعبد االله بن عمـر      الصحاري مباح في البنيان لحديث جا     
 هذا هو الأقرب في نظري في هذه المسألة ، وأنَّ الكراهة كراهة تنــزيه لا      
كراهة تحريم ، وإن كان قد يرى أنَّ الاستقبال أبشع ، فالاستدبار أيضاً بشع     
إلاَّ إذا كان مستور القفا ، ففي هذه الحالة يكون الاستدبار مباحاً  وعلـى               

  . ديث مروان الأصفر عن ابن عمر رضي االله عنهما ذلك يحمل ح
دليـل علـى أنَّ      } أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار        {: ه  ـ في قول  -٢

الاستنجاء ، والمراد به الاستجمار يكون بثلاثـة أحجـارٍ علـى الأقـل               
يتار بأن يقـف    اهرة ، والإ  والمستحب في الاستنجاء بالأحجار أن تكون ط      

ة أحجار ، وأن يكون الاستنجاء أو الاستجمار بشيءٌ         على وترٍ ، وأقله ثلاث    



    

  

١٦٩  

أما استـشكال مـن     .يجفف   مجفف ، وينهى عن الشيء اللزج ؛ الذي لا        
استشكل طلب ثلاثة أحجار ، والثلاثة الأحجار إنما تكون لأحد الفرجين           

  : دون الآخر ؟ والجواب على ذلك 
تيه بثلاثة أحجار فقـال  حينما أمر عبد االله بن مسعود أن يأ أنَّ النبي      
 :          فوجدت حجرين ، ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة ، فأخذهما وألقى الروثة

 أخرجه البخاري ، وزاد أحمد والدارقطني   } هذا رجس أو ركس      {: وقال  
  .} ئتني بغيرها ا {: 
إنما طلب الأحجار ليستنجي ا في أحـد       والذي يظهر لي أنَّ النبي          

شـبه  أ ما   قبل فيمكن أن يسنتجي بالتراب أو     أما ال . هو الدبر   الفرجين ، و  
وذكـر  . ذلك ، وعلى هذا ، فإنَّ الثلاثة هي لأحد الفرجين كما بينـاه               

الفقهاء أنه لو وجد حجراً له ثلاثة جوانب ، وتمسح به كان كافيـاً ؛ لأنَّ                
 المقصود به المسحات وليس عدد الأحجار ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى            

 ه لابدالكلام عليه ؛ من تعدد الأحجار أن ا الاستنجاء باليمين فقد مرأم .  
 يبقى هنا الكلام على الاستنجاء بالرجيع والعظم ، وهو منهي عنه ؛ إما             -٣

ينقـي وإما لكونه طعام الجن ، والله عز وجل في خلقه مـا              لكونه لزجاً لا  
  .  يشاء ، وباالله التوفيق 

  
تـستقبلوا    ولا {:  وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري       - ٨٩ / ١٢   

   .  }القبلة بغائط أو بول ، ولكن شرقوا أو غربوا 



    

  

١٧٠  

 {: قـال   أنَّ النبي : وعن عائشة رضي االله عنها قالت      - ٩٠ / ١٣   
  . رواه أبو داود } من أتى الغائط فليستتر 

 عنها بل أخرجـه     لم يخرجه من حديث عائشة رضي االله      " : قال المحقق       
 / ٢(وأخرجه أحمد   : قلت  ) ٣٥ رقم   ٣٣ / ١ (من حديث أبي هريرة     

 وابـن حبـان في    )  مختـصراً  ٣٤٩٨رقم  ١١٥٧ / ٢(وابن ماجة    ) ٣٧١
 ١٣٧ / ٤(والحـاكم في المـستدرك    ) ١٤٠٧ رقـم    ٣٤٣ / ٢ (صحيحه
   . اهـ " ) ٩٤ / ١(والبيهقي ) مختصراً

وفيـه   اود من طريق أبي هريرة      هذا الحديث أخرجه أبو د     : وأقول    
  .مجهولان الحبراني ، ورجلٌ آخر 

د إلاَّ قوله والحديث ضعيف السند كما ترى إلاَّ أنَّ فقراته كلها لها شواه            
 من فعل فقد أحسن ،      {:  في السنن    من حديث أبي هريرة     ستتار  في الا 

سـتتار إلاَّ  لالفقرة تخالف الأحاديث الآمرة با فإنَّ هذه ا  } ومن لا فلا حرج   
أنه يحتمل أن يكون المراد بالاستتار هنا ما يكون حاجباً بينه وبين أعين الجن              
مع كونه مستتراً عن أعين بني آدم مع أنَّ بعض أهل العلم قد حسنه كمـا                
ذكر ذلك الشارح ، وقد رجعت إلى كتاب سنن أبي داود فوجدت رجلين             

ذا السند وهما حصين الحبراني وأبو      كلاً منهما مكتوب عليه أنه مجهولٌ في ه       
  . سعيد الحبراني أيضاً

   : ويستفاد من الحديث



    

  

١٧١  

كل عين ، ومشروعية الإيتار في      يتار في الاكتحال بالنسبة ل     مشروعية الإ  -١
  . ستجمار ، وقد تقدم الا
  . مشروعية التخلل بعد الأكل أو السواك -٢
لى أنـه    أشـرت إ    مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة ، وهذا الذي        -٣

 بالاستتار ثابت من عدة أحاديث ، وكذلك الذم على          مستنكر ؛ لأنَّ الأمر   
  .تركه ، وباالله التوفيق 

  
كان إذا خـرج مـن       وعنها رضي االله عنها أنَّ النبي        - ٩١ / ١٤   

 أخرجه الخمسة ، وصـححه أبـو حـاتم ،            } غفرانك   {: الغائط قال   
  . والحاكم 

) ١٥٨ / ١(الحاكم في المـستدرك     " :  أنَّ الحديث أخرجه       وأشار المحقق إلى    
بن السني في عمل اليـوم والليلـة        وا) ١٧٤ / ١(الدارمي  وأخرجه  : قلت  

  رقم ٤٨ / ١(وابن خزيمة   ) ٦٩٣رقم  (والبخاري في الأدب المفرد     ) ٢٣رقم  (
  وقـال الألبــاني في الإرواء      ) ٣٧٩ / ١(والبغوي في شرح السنة     ) ٩٠

وصححه الحاكم ، وكذا أبو حاتم      : ثمَّ قال   ،  صحيح  ) ٥٢  رقم ٩١ / ١(
والنـووي ،   ،  وابن حبان ، وابـن الجـارود        ،  ـة  ـالرازي ، وابن خزيم   

  . هـ ا"  والذهبي
هو المكـان  :  قد تقدم أنَّ الغائط     }خرج من الغائط    كان إذا    {: قوله      

  .المنخفض ، وكان العرب يقصدونه لقضاء حاجتهم 



    

  

١٧٢  

 أي أطلب غفرانك أو أسأل االله غفرانـه ، وغفـران            }نك   غفرا {: قوله  
مصدر غفر يغفر غفراناً ، وإنما طلب المغفرة عند خروجه من الخلاء ؛ لأنه              
ترك ذكر االله حين دخوله وخلوه في الخلاء ، وعند ذلك عد ذلـك علـى                
 نفسه ذنباً  فتداركه بالاستغفار ؛ وإما لأنَّ خروج الأذى من الجسم نعمـةٌ             

 الحمد الله الذي أذهب     {:  تحتاج إلى شكر ، وقد ورد في حديث أنس          
 ١(في السنن   " : الحلاق   ؛ قال المحقق      رواه ابن ماجة   }عني الأذى وعافاني    

  . اهـ "  وهو حديثٌ ضعيف )٣٠١ رقم ١١٠/
وورد في وصف نوح عليه السلام أنه كـان         : "     قال الصنعاني رحمه االله     

،  الحمد الله الذي أذهب عـني الأذى     {: ه بعد الغائط    يقول من جملة شكر   
  .اهـ  " وقد وصفه االله بأنه كان عبداً شكوراً} حبسه فيَّ ولو شاء 

 كـان  ، وفي الباب من حديث أنس أنـه   ثم قال الصنعاني رحمه االله       
وحديث ابـن   } إليَّ في أوله وآخره     حسن  مد الله الذي أ   ـ والح {: يقول  

الحمد الله الذي أذاقني لذته ، وأبقـى   { :  كان يقول إذا خرج      عمر أنه   
كل هذه الأحاديث يجوز الأخذ ا      : قلت  "  }فيَّ قوته ، وأذهب عني أذاه       
 ؛ لأنها كلها دعاء ، والدعاء يتسامح فيـه ،           اً، وإن كانت أسانيدها ضعاف    

 جميعاً ؛ شكراً    بأس في الإتيان ا    لكنه لا : " ولذلك قال الصنعاني رحمه االله      
  . وباالله التوفيق " يشترط الصحة لحديث في مثل هذا  على النعمة ، ولا

  



    

  

١٧٣  

الغائط ، فأمرني    أتى النبي   : قال   وعن ابن مسعود     - ٩٢ / ١٥   
أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ، ولم أجد ثالثاً فأتيتـه بروثـة ،               

 أخرجـه   }كـس    هذا رجـس أو ر     {: فأخذهما ، وألقى الروثة ، وقال       
   .   }ئتني بغيرها  ا{: البخاري ، وزاد أحمد ، والدارقطني 

هـو  : قال الذهبي    بد االله بن مسعود     ع: " قال الصنعاني رحمه االله         
الإمام الرباني أبو عبد الرحمن عبد االله بن أم عبد الهذلي ؛ صاحب رسول االله           

إلى الإسلام  أي  " ولين  الأالسابقين  صلى االله عليه وسلم ، وخادمه ، وأحد         
 :قلت  " ؛ أسلم قديماً    البدريين ، ومن نبلاء الفقهاء ، والمقربين        كبار   ومن" 
خرج بضواحي مكـة ، وعبـد االله بـن     سبب إسلامه أنَّ النبي   كان  و

 ه إلى الإسلام ، ثمَّ إنه قال ل       يرعى غنماً للوليد بن المغيرة ، فدعاه       مسعود  
ني بشاة لم يطرقها    أئت: نعم قال   :  قال   }ية تسلم    إن أتيتك بآ   {:  النبي  

الفحل لأحلب لك منها لبناً ، فأتاه بشاة لم يطرقها الفحل ، فمسح الـنبي               
   فنـزلت ضرعاها فتفاجت لبناً ، ثمَّ حلب منها ، وشـرب           ،  بضرعيها

ثمَّ مسح بضرعيها فعادت كما كانت ، فأسلم عبد          عبد االله بن مسعود     
، كان مرةً قد ارتقى يجـتني الكبـاث         و،  ، وسيرته حافلةٌ    االله بن مسعود    

مم تضحكُونَ   {:  فقال النبي   ،  فجعل الصحابة ينظرون إلى دقة ساقيه       
والَّذي نفْسِي بِيده لَهما أَثْقَـلُ      : فَقَالَ  ،  من دقَّة ساقَيه    : قَالُوا يا نبِي اللَّه     ؟  

  . رواه أحمد  } حدفي الْميزان من أُ
  



    

  

١٧٤  

 ـ    ـحف: " ه االله   ـاني رحم ـال الصنع ـثم ق      ول االله  ـظ مـن في رس
من { : لى االله عليه وسلم سبعين سورة ، وقال صلى االله عليه وسلم             ـص

} فليقرأه على قراءة ابـن أم عبـد   أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل ،         
ة اثنتين وثلاثين ، وله نحو من ستين   سنالمدينة  ب توفي  وفضائله جمةٌ عديدة    

  . اهـ " سنة 
   : يستفاد من هذا الحديث   
ستجمار يكون بالأحجار لما فيها من الصلابة والخشونة ، ولذلك           أن الا  -١

  . فهي تزيل الأذى 
  .ستجمار بثلاثة أحجار  الا يؤخذ منه مشروعية-٢
ات ؟ فإن قلنـا      هل المقصود بالثلاثة الأحجار الأحجار أو عدد المسح        -٣

عدد المسحات فلو وجد المكلف حجراً واحداً له ثلاث جوانب مسح بكل            
  . واحد منها وكفا 

 إنهـا   {: أخذ الحجرين ، ورمى الروثة ، وقال          قد ورد أنَّ النبي      -٤
  . }ركس 

إنـه لم   : يرى تعيين الثلاثة الأحجار ، وقال        وقد استدل بذلك من لا        
 من الثلاث المسحات ولكن قـد ورد   يدل على أنه لابد الثاً ، وهذا  يطلب ث 
   . } أبغني ثالثاً { أو }ئتني بثالث ا {: أنه قال 

 طلب ثلاثة أحجار مع أنَّ الـنبي  هنَّ الأحاديث فيها أنإ:  قد يقول قائل   -٥
              آخر ؟ الجـواب أنَّ : كان اكتفى بالثلاثة للمخرجين أم أن هناك أمر



    

  

١٧٥  

الخارج من الدبر   : ستجمـار من الغائـط وهو     ب في الا  كان يطل  النبي  
دون البول ، وقد أشرت فيما سبق أنه قد يكتفى في الاستجمار من البـول      

  . ثلاثة أخرى ، وباالله التوفيق  بالتراب ، فلذلك لم يطلب النبي 
     
ـى أن    إنَّ رسـول االله     : قال   وعن أبي هـريرة     - ٩٣ / ١٦   

 رواه الـدارقطني    }يطهران    إنهما لا  {:  أو روث وقال     يستنجى بعظـمٍ 
  .وصححه 

 وأخرجه ابن خزيمة بلفظه هـذا ، والبخـاري          : " قال الصنعاني رحمه االله     
ما بال العظم والروث    : أنه قال له أبو هريرة لما فرغ        : بقريبٍ منه وزاد فيه     

"  الشرح   جه البيهقي مطولاً كذا في     وأخر } هي من طعام الجن      {: ؟ قال   
  . اهـ 

بعد تبيين صحته بمجموع الروايات الـواردة  :  ويستفاد من هذا الحديث     
  . في هذا الباب ، وأنها يشهد بعضها لبعض 

 النهي عن الاستنجاء بالعظام ، وعلة النهي في ذلك إما لأنها طعام الجن              -١
ه الـنبي   كما ورد ، وإما لكون العظم لزج فلا ينقي ، وكذلك الروث سما            

 اًركس.   
ينقي للزوجته أو لكونه نجساً      الاستجمار بما لا  ينبغي    يستفاد منه أنه لا    -٢

 إكرامه وعدم تقذيره ، فيما فيه هذه الثلاثة الأشـياء لا           أو لكونه مما ينبغي   
  .ينبغي الاستجمار ا للعلل المـذكورة في ذلك وباالله التوفيق 



    

  

١٧٦  

   : ملحوظة
رق الذي يكتب فيه ما ينفـع ، وكالحـشيش             الذي ينبغي إكرامه كالو   

  . وورق الزرع الذي تأكله الدواب ، وكذلك السنابل ، وما أشبه ذلك 
  

:  ال رسول االله    ـق: ال  ـق رة  ـن أبي هري  ـوع – ٩٤ / ١٧   
   . رواه الدارقطني }  استنـزهوا من البول ، فإنَّ عامة عذاب القبر منه {
 وهو صحيح    }ثر عذاب القبر من البول       أك { : وللحاكم - ٩٥ / ١٨   

  . الإسناد 
 أي توقوا من وقوعه على أجسامكم       } استنـزهوا من البول     {: قوله      

أو ملابسكم ؛ لأنه نـجس ومن اون فيه ، ولم يتوقه ، ووقع على جسده        
  .أو على ثيابه ، فصلى بغير طهارة أي صلَّى بالنجاسة 

في الـسنن   : "  المحقـق الحـلاق      وقـال }  رواه الدارقطني    {: قوله      
هو مرفـوع   : المرسل  :  قلت" مرسل  : وقال الصواب   ) ٧رقم  ١/١٢٨(

أمته إلى التوقي من انتـشار البـول علـى            ولقد أرشد النبي     ؛التابعي  
الشخص الذي يبول ، فقد أمر بتليين الأرض ؛ لأنه إذا بال في أرضٍ صلبه               

  .  وملابسه تناثر البول عليه  فأصاب جسمه ،
   : يستفاد من الحديث ما يلي  
للـريح   لاً الريح ، فإنَّ الشخص إذا بال مستقبِلاً عن البول مستقبِ   ي النه -١

   . البائلرده الريح على نفس 



    

  

١٧٧  

٢-  منخفض ، فيقع بوله على مكان             ى أن يبول الشخص وهو في مكان 
سباب التي تجعل البول    بالأ كلها أمر النبي     هذهفي  مرتفع ، فيعود إليه ، و     

  . يكون بعيداً عن الشخص البائل ، وغير واقعٍ عليه 
 ى عن الأسباب التي تجعله يعود عليه ، ومن ذلك أيضاً البول قائماً ،               -٣

              ا أن تكون الأرض أمامه رخوة ، ويكون هو واقففإنَّ الذي يبول قائماً إم
ا يكون محتـرزاً مـن      في محل مرتفع ، والبول يقع في مكان منـخفض فهن         

  .وقوع البول عليه فذلك جائز 
 فبـال   { والسباطة هي القمامـة      }أتى سباطة قومٍ    { :   لأنَّ النبي      

كما في حديث حذيفة في الصحيحين ، ولم يرو عنه أنه بال قائماً             } عليها  
  .في غير هذه المرة 

منه أنه يجـوز   ولهذا فإنَّ عائشة رضي االله عنها أنكرت ذلك ، والشاهد              
ذلك عند الضرورة إذا كان سبب تلوثه بالنجاسة منتـف كمـا في هـذا               

  .  }يتوقى من البول  كان لا{ :الحديث ، ويدخل في هذا أيضاً رواية 
وهذه الرواية تفيد أنه كان يتهاون في البول فلا يستبرئ منه الاسـتبراء                 

بسبب العجلـة ، وعـدم   الكامل ، وكثير من الناس يقعون في هذه الورطة   
وهو ما زال ينـزل منه     ويقوم  التأكد من انقطاع البول ، فيترك الاستبراء ،         

  .البول ، وهو في هذا أيضاً معرض نفسه لوضع النجاسة عليه 



    

  

١٧٨  

بالاستنجاء والاستجمار من البول ، فقد أمـر بـأن            وقد أمر النبي       
تر ، ولو كان أكثـر    يستجمر الرجل بثلاثة أحجار ، وأمر بأن يقف على و         

  :     من ثلاثة أحجار ، فهذه الأحاديث مثبتة لأمرين 
 هي مثبتةٌ بأنَّ البول نجاسة ، وأنه يجب على الإنسان أن يتـوقَّى هـذه            -١

  . النجاسة ، ويعمل الأسباب التي تجعله بعيداً عن التلوث ا 
اسـات   هذه الأحاديث تدل على أنَّ التطهر من البول ، وسـائر النج            -٢

  :فرض  ومما يدل على ذلك أمور 
فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا واللَّه       :  ثناء االله على المتطهرين بقوله       )أ  ( 

 رِينطَّهالْم بحي )١٠٨:  التوبة(  .  
 الوعيد على من اون في الطهارة إما بتركها بالكلية وإما بقلة الاعتناء             )ب(

من ذلك الوعيد بعذاب القبر على من لم يتوق من البـول كمـا في               ا ، و  
 أما أحـدهما    {: حديث ابن عباس رضي االله عنهما في الرجلين حيث قال           

 وفي رواية   }يستبرئ من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة           فكان لا 
  } أكثر عذاب القبر من البـول        {: الحاكم التي رواها عقب هذا الحديث       

  . وهو صحيح الإسناد 
 يتبين من هذا أنَّ إزالة النجاسة فرض على المسلم ، وهذا القـول هـو     -٤

  . القول الحق ، ومن قال خلاف ذلك فقد حرم من التوفيق في هذه المسألة 



    

  

١٧٩  

يؤخذ منه أنَّ عدم إزالة النجاسة أو التهاون ا ، وعدم الاحتراز منـها          -٥
من العذاب على من ـاون       بر به النبي    كبيرةٌ من الكبائر ؛ بدليل ما أخ      

  . في ذلك 
أما بـول مـا     .  أنَّ هذا الحديث وأمثاله كلها وردت في بول الآدمي           -٦

يؤكل لحمه وروثه فهما طاهران ، ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخـاري    
أمر العرنيين ؛ الذين اجتووا المدينة أن يلحقـوا بإبـل            ومسلم أنَّ النبي    

 فيشربوا من ألباا ، وأبوالها ، وأنهم لمَّا فعلوا ذلك صحوا ، ومما              الصدقة ، 
ابض صلَّى في مرابض الغنم ، ومعلـوم أنَّ مـر    يدل على ذلك أنَّ النبي      
طـاف    من  روثها وبولها ، وأنَّ الـنبي          يخلو الغنم ، ومكان مبيتها لا    

د ، فدل ذلك    ن أن يبول ، ويروث في المسج      مؤي بالبيت على بعيره وهو لا    
على عدم نجاسته ؛ لهذا فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ الحيـوان               

  .المأكول لحمه بوله وروثه طاهران 
وذهب الشافعي إلى أنَّ بول الحيوان وروثه نجس ؛ سواء كان مـأكول                 

اللحـم أو غـيره ، ومذهب الشافعي في هذه المسألة مذهب ضـعيف ،             
  . حيح لموافقته الأدلة ، وباالله التوفيق وقول الجمهور هو الص

     
في   علمنا رسول االله     {:  قال   وعن سراقة بن مالك      - ٩٦ / ١٩   

رواه البيهقـي بـسند      }نى  ـالخلاء أن نقعد على اليسرى ، وننصب اليم       
  . ضعيف 



    

  

١٨٠  

بـضم الـسين    : " المدلجي ؛ قال عنه الصنعـاني رحمـه االله        سراقة       
الراء قاف هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بـضم            المهملة ، وبعد    

كان رئيساً علـى    : قلت  " الجيم ، وسكون المهملة ، وضم الشين المعجمة         
لما لحـق   قوائم فرسه   وهو الذي ساخت    : " ، قال الصنعاني    قومه بني مدلج    

 والقـصة   يه وسلم حين خرج فاراً مـن مكـة ،         برسول االله صلى االله عل    
حـين سـفره في    الـنبي  سراقة حين اعترض   وذلك   :قلت  " مشهورة  
  :راقة في ذلك يخاطب أبا جهل قال س: "  ، قال الصنعانيهجرته 

  أبا حكمٍ ، واالله لو كنت شاهداً          لأَمرِ جوادي حين ساخت قوائمه
ولم ت ، علمتكُشفمن ذا يقاومه    بأنَّ محمداً      ك ، رسولٌ ببرهان   "  

 »كأني بك قد لبست سواري كسرى       « : لسراقة   قال  د  وق:  قلت     
 فلما فتحت المدائن في عهد عمر بن الخطـاب          رواه البيهقي في سننه ،      

ووضـع الـسوارين في   ، وأتي عمر بسواري كسرى دعا بسراقة بن مالك       
يديه ، وهو الذي تمثل به الشيطان يوم بدر ، وقال للمشركين إني جار لكم               

سنة أربعٍ وعشرين في صدر خلافة        سراقة توفي: " حمه االله    الصنعاني ر  ل؛ قا 
  . اهـ " عثمان 

أرشـد أمتـه إلى أن يعتمـد         أنَّ النبي   :  ستفاد من هذا الحديث      وي
قد قيـل  أحدهم عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، و       

  .    هذا أيسر لخروج الأذى ، وباالله التوفيق نَّإ
  



    

  

١٨١  

قـال  : قال رضي االله عنهما وعن عيسى بن يزداد عن أبيه    - ٩٧ / ٢٠   
رواه ابن   } إذا بال أحدكم فلينـتر ذكره ثلاث مرات         {:  رسول االله   

  . ماجة بسند ضعيف 
هذا الحديث ضعيف لجهالة عيسى بن يزداد ، وجهالة أبيه ، وأنَّ أباه لم                 

  . تثبت له صحبة 
ساكنة ، وتاءٍ مثناة من فـوق        ، ونون     بياءٍ مفتوحة  }ينتر  فل {: معنى      
 ؛ معناه أن يضع أصبعه السبابة في أسفل ذكره ، وإامه في أعـلاه ثمَّ                وراءٍ

  . ينتر ذكره أي يمر أصبعيه ليخرج ما بالذكر من بقايا البول 
   : يؤخذ من هذا الحديث   
  . أنَّ ما أفاده هذا الحديث من النتر ضعيف لضعف سنده  -١
تحمـد    أهل العلم وأهل الخبرة بالتجربة أنَّ النتر يسبب أموراً لا         قد قرر  -٢

بغي هو التأني ، وعـدم      إذا اعتاد عليه الشخص فالأحسن تركه ، والذي ين        
  .ستجمار حتى يرى أنـه قـد طهر العجلة بالا

وقد كره أهل العلم المبالغة في ذلك ، والحق وسط بين التفريط والإفراط                 
ه حبلاً يتمطى فيه ، وأنه يقوم ، ويخطو         ـهم أنه يجعل ل   فقد حكي عن بعض   

خطوات ، ثمَّ يعود إلى غير ذلك ، والأولى أن يكون الأمر وسطاً فلا يتهاون      
  . يفرط حتى يخرج عن العادة ، وباالله التوفيق  ولا
  



    

  

١٨٢  

سأل أهـل    وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنَّ النبي          - ٩٨ / ٢١   
 رواه   .إنا نتبع الحجارة المـاء    :  فقالوا   } االله يثني عليكم      إنَّ {: قباء فقال   

وصححه ابن خزيمة من حديث     ،  البزار بسند ضعيف ، وأصله في أبي داود         
  . بدون ذكر الحجارة أبي هريرة 

) ١/١٣١(كما في كشف الأسـتار  : قلت " قال البزار  " :قال الصنعاني    
ه عن الزهري إلاَّ محمد بن عبد العزيز        نعلم أحداً روا    لا ": كما قاله المحقق    

؛  وراويه عنه عبد االله بن شبيب ضعيف   ،    ضعيف  ومحمد ؛ولاعنه إلاَّ ابنه    ،  
  عن الـنبي     وأصله في أبي داود ، والترمذي في السنن عن أبي هريرة            

 فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهـروا        : نزلت هذه الآية في أهل قباء       : قال  
  . كانوا يستنجون بالمـاء فنـزلت فيهم هذه الآية : قال 
وأخرجه ابن ماجة ، وصححه ابن      ،   غريب: قال المنذري زاد الترمذي         

   . دون ذكر الحجارة خزيمة من حديث أبي هريرة 
المعروف في طرق الحديث أـم كـانوا   : قال النووي في شرح المهذب       

     م كانوا يجمعون بين الماء والحجارة ، وتبعـه         يستنجون بالماء ، وليس فيه أ
 يوجد هذا في كتب الحديث ، وكذا قـال المحـب            لا: فعة ، فقال    ابن الر

   .الطبري نحوه 
  .  عليهم ، وإن كانت ضعيفة قال المصنف ورواية البزار واردةٌ   



    

  

١٨٣  

يوجد في كتب الحديث بسند صـحيح ،         يحتمل أم يريدون لا    : قلت    
ه صحح ذلك           الأو ولكنقلاً عن الصنعاني   اهـ ن " لى الرد بما في الإلمام ، فإن

  .رحمه االله 
إما الماء ، وإمـا   :  إنَّ الواجب على المسلم التطهر بأحد شيئين          :وأقول    

الحجارة ، ويجوز أن يكتفي بأحدهما ، والجمع بينهما أنقى وأحسن ؛ ذلك             
اء يزيل العين والأثر ؛ لذلك فهـو        لأنَّ الحجارة تزيل العين دون الأثر ، والم       

  .أنقى 
   :ملحوظة   
ما يكون مثلها في التنقية مثل الطين اليابس المتماسك         يقوم مقام الحجارة        

 ، اللزجة مثل الورق ، وغيره فلا     ، والأعواد ، وما أشبه ذلك ، وأما الأشياء        
  .وباالله التوفيق 

  
   

 
 
 
 
 
 



    

  

١٨٤  

 
 

 
  
    يقع على فعل الاغتسال ، وعلى الماء الذي يغتسل بـه ،              : سلالغ اسم
ل يقال اغتسل الرجل يغتـس  ) غُسلْ  (  بالضم   صدرلأصح في ضبطه أنَّ الم    وا

غَسل ( وبالفتح  ،  دها لام   علة ب غسلاً أي بضم الغين ، وإسكان السين المهم       
  . القاموس اسم للماء يقال ماء الغسل أفاد معناه في) 

هو تعميم الجسد بالماء ، وهو ينقسم إلى ثلاثة         :   والمراد بالغسل أو تعريفة     
  : أقسام 

  : مباح  -٣   .                    سنة-٢.                     مفروض -١
والمـسنون  ،  هو غُسل الجنابة ، واغتسال المرأة من حيضها         : فالمفروض      

  : يقع في أشياء هي 
  .ل الجمعة ، وهو مسنون سنة مؤكدة على الأصح غس -أ

  . الغسل للإحرام -ب
  . الغسل لدخول مكة  -ج
  .  الغسل للوقوف بعرفة -د

  .  الغسل للكافر إذا أسلم -هـ 



    

  

١٨٥  

نـه علـى    إلأصح ، وقد يقال      أما غَسل الميت فلا يوجب غسلاً على ا        -و
  .ة ، والاغتسال للتبرد وأما المباح فهو الاغتسال للنظاف.  سبيل الاستحباب 

  
 الماء مـن    {:  قال رسول االله    :   قال    عن أبي سعيد     - ٩٩ / ١   

  . رواه مسلم ، وأصله في البخاري }الماء 
 المقصود به أنَّ الغسل يجب بنـزول المـني ،    :}  الماء من الماء     {: قوله      

د به المني ؛ وقد سماه االله       فالماء الأول المراد به الماء المعروف ، والماء الثاني المرا         
وهو الَّذي خلَق مـن      :  في عدة مواضع من كتابه منهـا قوله تعالى          ماءً

    .)٥٤:الفرقان( الْماءِ بشراً فَجعلَه نسباً وصهراً وكَانَ ربك قَديراً 
  . )٢٠:سلاتالمر( أَلَم نخلُقْكُم من ماءٍ مهِينٍ  : وقال تعالى     

ومعنى ذلك أنَّ من جامع ولم يترل لم يجب عليه الغسل ، وقد كـان في                   
أول الإسلام الحكم هكذا ، ثمَّ بعد ذلك نسخ بوجوب الغسل من الإيلاج ،     

  .وبقي حكمه في الاحتلام 
 إذاً فما أفاده الحديث منسوخ في الجماع ، وباقٍ حكمه في الاحـتلام ،           

نه يجامع ، ثمَّ قام من النوم ، ولم يجد بللاً لم يجب عليـه         فمن رأى في النوم أ    
  .الغسل 

نَّ سبب الحديث فيها ؛ وهو أنَّ أم سليم جـاءت إلى         إوكذلك المرأة إذ        
يا رسول االله هل على المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمت ؟            : فقالت   النبي  

وقـد يكـون أنَّ    عليه ، متفق } نعم إذا هي رأت الماء {:  فقال النبي   



    

  

١٨٦  

إلى بعض أصحـابه ، وهـو علـى بطـن       الأمر أعم ، فقد جاء النبي       
يا نعم  :  لعلنا أعجلناك قال     {:  ه النبي   ـامرأته يجامعها فخرج ، فقال ل     

 ـ }رسول االله    إذا {:  ه الـنبي  ـ وكأنه رأى عليه أثر الغسل فقـال ل
رواه البخاري  } وء  فلا غسل عليك ، وعليك الوض      ،   تطْحقْأَعجلت أو   أُ

فعلم بـه    وقد نسخ هذا الحكم في آخر زمن النبي         ومسلم واللفظ له ،     
في الحكم السابق ، ولم      كثير من الصحابة ، وبقي قلةٌ من أصحاب النبي          

  . يعلموا بنسخه إلاَّ فيما بعد 
   : ويستفاد منه

 عليه ، ولا   أنَّ من بقي على حكمٍ منسوخ لم يعلم بناسخه ، فإنه لا إثم               -١
ن بقي على لوم إذا بقي يعمل على ذلك ، وقد ذكر الصنعاني رحمه االله أنَّ مم         

 ،بن أبي طالب ، والـزبير ، وطلحـة   ا الحكم عثمان بن عفان ، وعلي      هذ
  . وأبي بن كعب ، وأبو أيوب ، ونقل عن داود أنه قال به 

؟ لأنَّ  ك هل هو اجب أو ليس بواجـب         دللاذكر الشارح الخلاف في      -٢
  )٦:  المائدة( وإِنْ كُنتم جنباً فَاطَّهروا  : االله سبحانه وتعالى قال في كتابه 

تعالى عن النساء الحيض    سبحانه  والتطهر من أقل مسماه الدلك ، وفي قوله         
 :  اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهفَإِذَا ت )٢٢٢:  البقرة( .  
 وهذا يدل على التطهر ، وهل هو مسمى الغسل وإفاضة الماء مـن دون        

هر من حديث أم سلمة رضـي       يظ أنَّ الدلك من موجباته ، والذي        دلك أو 
 إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثـلاث         {: لها   االله عنها وقول النبي     



    

  

١٨٧  

 فجعل إفاضة ،  فإذا أنت قد طهرت     أي   }حثيات ، ثمَّ تفيضين عليك الماء       
في صفة غسله    فعل النبي   الواجب أن نفعل مثل     الماء كافية ، والحقيقة أنَّ      

ه ، والتكلف مذموم وأخذ الأحكام بالأمر الوسط        ـداعي ل  ، والتكلف لا  
بين التفرط والإفراط هذا هو المذهب العدل ، والذي يفعلـه مـن ابتلـي               

 لتساهل بالغسل   للشيطان ، وا   ةٌ لم يأذن االله به ؛ بل هو مجارا        بالوسوسة أمر
إلى حد يكون إخلالاً أيضاً مذموم  فينبغي للإنسان أن يفيض عليه الماء حتى              
تطمئن نفسه إلى أنَّ الماء قد وصل إلى البشرة مع تخليل ودلك ما يمكن دلكه               

  .، وباالله التوفيق 
  

 إذا  {:  قـال رسـول االله      :  قال   عن أبي هريرة     و - ١٠٠ / ٢   
 - متفق عليـه   }بع ، ثمَّ جهدها ، فقد وجب الغسل         جلس بين شعبها الأر   

 وإن لم ينـزل { -زاد مسلم{.   
   : يؤخذ من هذا الحديث 
 إذا جلس بين شعبها   {: ى وجوب الغسل بالإيلاج ، فإنَّ قوله        ل دليلٌ ع  -١

مرأته مقعد اامع ، ثمَّ معالجة الإيلاج       ا كنايةٌ عن قعود الرجل من       }الأربع  
عن عائشةَ زوجِ النبِي صـلَّى       وقد ورد    ،}  ثمَّ جهدها    {: له  كنى عنه بقو  

   قَالَت لَّمسو هلَيع لُ     {  : اللَّهسالْغ بجو فَقَد انانتقَى الْخـا  ؛ إِذَا الْتأَن هلْتفَع
       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرا،  ولْنسفهـذا ،     ابن ماجة ،   رواه}  فَاغْت

وما قبله صريح في أنَّ الجماع ارد عن الإنزال موجب للغسل واالله سبحانه             



    

  

١٨٨  

وتعالى هو الذي يشرع الأحكام ، ويبين الحلال والحرام ، ويكلف عباده بما             
  .يشاء سبحانه وتعالى 

ما رواه أحمد ، وغيره من طريق الزهري عن أبي بـن         : "  ومما يؤيد هذا       
 رخصةٌ   من الماءِ  إنَّ الماءَ :  إن الفتيا التي كانوا يقولون       {: ـه قال   كعب أن 

  }غتسال بعد  ثمَّ أمر بالا  ،  رخص ا في أول الإسـلام       كان رسول االله    
  .صححه ابن خزيمة ، وابن حبان 

إنه صحيح على شرط البخاري ، وهـو صـريح في           : سماعيلي  وقال الإ   
غسل وإن لم ينـزل أرجح لو لم يثبت النسخ ؛          النسخ على أنَّ حـديث ال    

 والمنطوق مقدم على العمل     ،لأنه منطوق في إيجاب الغسل ، وذلك مفهوم         
في  الأصلية ، والآية تعضد المنطوق  بالمفهوم ، وإن كان المفهوم موافقاً للبراءة      

 نقـلاً   ىهنت ا وا  وإِنْ كُنتم جنباً فَاطَّهر    : إيجاب الغسل ، فإنه قال تعالى       
  .عن الصنعاني 

إنَّ وجوب الغسل بمجرد الإيلاج قد تطابق عليه الكتـاب ،            : وأقول    
والسنة ، واللغة العربية التي أثبتها الشافعي فيما نقله عنه الصنعاني في آخـر              

  . البحث ، وباالله التوفيق 
  

ى  تـر  {في المرأة    قال رسول االله    :  قال   وعن أنس    - ١٠١ / ٣   
  . متفق عليه }في منامها ما يرى الرجـل قال تغتسل 



    

  

١٨٩  

  -    ـ ن{: وهل يكون هذا ؟ قـال  : فقالت أم سلمة     -وزاد مسلم  م ، ع
   . }فمن أين يكون الشبه 

   :يؤخذ من الحديث مسائل
  . حتلام للمرأة كما هو ثابت للرجل  إثبات الا-١
  . إثبات أنَّ للمرأة ماء يبرز -٢
اء ذلك إنكار في غير محله ، وإذا كان قد وقع في نساء              إنكار بعض النس   -٣

  . فغيرهن من باب أولى  الصحابة وفي زوجات النبي 
 إثبات وجود الماء للمرأة بوجود الشبه ، وأنه إن علا ماء المـرأة مـاء                -٤

 كان الشبه لـه كمـا   الرجل كان الشبه لها ، وإن علا ماء الرجل ماء المرأة  
  .  اليهود للنبي لةئثبت ذلك في أس

يلزم المحتلم الغسل إلاَّ إذا رأى البلل ، وهو وجود المني في ثـوب               أنه لا  -٥
  . المحتلم ، وباالله التوفيق 

  
   كان رسول االله     {: وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ١٠٢ / ٤   

 ، ومن الحجامة ، ومـن غـسل         يوم الجمعة و،  يغتسل من أربع من الجنابة      
  .واه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة  ر}الميت 

) ٣٤٨ رقـم  ٢٤٨ / ١( الحديث رواه أبو داود في السنن   ": قال المحقق      
وحديث مـصعب ضـعيف فيـه    : وقال أبو داود ) ٣١٦٠ رقم  ٥١١ / ٣(و



    

  

١٩٠  

/ ١(في صـحيحه    ابـن خزيمـة     صحح الحديث   و،  خصال ليس العمل عليه     
  .بتصرف  اهـ" ) ٢٥٦رقم ١٢٦
ديث ضعفه بعض أهل العلم وإن قلنا الكثير منهم فليس     هذا الح  : وأقول    

ببعيد ، وصححه ابن خزيمة ، والذين ضعفوه إنما ضعفوه بمصعب بن شـيبة     
بـرقم الترجمـة    التقريب  الحافظ ابن حجر في     ول  ـالحجبي ، وفيه مقال يق    

 مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكـي             ":  ٦٧١٣
  . اهـ "روى له مسلم والأربعة ؛ من الخامسة ؛ يث لين الحد؛ الحجبي 

بعد مراجعة لسان الميزان تبين أنَّ من أهل العلـم مـن             : وأقول أيضاً     
يضعفه ، ومنهم من يوثقه ، فضعفه أحمد بن حنبل ، ووثقه يحيى بن معـين                

اكير ؛ أما هـو     روى من " : الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله       لكن قال   
  .  وكأن التضعيف من جهة سوء حفظه " فهو ثقةٌ في نفسه

   :  يستفاد من الحديث    
فأمـا الجنابـة    .  دليلٌ على مشروعية الغسل من هذه الأربع المذكورة          -١

  .فالوجوب فيها واضح لا إشكال فيه 
وأما الجمعة ، ففي الغسل لها خلاف سيأتي في موضعه ، والأقرب أنـه                  

أول الإسلام ، ثم نسخ الوجوب ، وبقيت السنية ، ومما يدل            كان واجباً في    
 من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمـت ،         { : على أنه سنةٌ حديث سمرة      
 أي من توضأ يوم الجمعة ، فبالرخصة أخذ ،          }ومن اغتسل فالغسل أفضل     

  .ونعمت الرخصة ، ومن اغتسل فالغسل أفضل 

 )١(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ) . حسن دغریري ( ر لم أجده في المصدر المذكو ) ١



    

  

١٩١  

 على عثمان حين ترك     ن الخطاب    ومما يدل على السنية إنكار عمر ب         
الغسل والاكتفاء بالوضوء ، فلو كان الغسل واجباً لبين ذلك عمـر بـن              

  .الخطاب ، ولما تركه عثمان رضي االله عنهما 
 فهـو حـديثٌ   } غسل الجمعة واجب على كل محتلم      {:  أما حديث      

وضأ يوم   من ت  {: صحيح وصريح في الموضوع إلاَّ أنه منسوخ بحديث سمرة          
   .}الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل 

وأما الاغتسال من الحجامة ، فقيل هو سنةٌ ، وتقدم حديث أنس أنـه                  
  :} احتجم ، وصلَّى ، ولم يتوضأ {.    
 قد أفاد حديث عائشة رضي االله عنها هذا سنية الغسل ، وذكر بعـض      -٢

 محاجمه ، وقيل يجمع بينهما على أنـه سـنةٌ   الفقهاء أنَّ معنى ذلك أنه غسل   
  . فقط 

  -: وأما الغسل من غسل الميت ، ففيه أقوالٌ     
يستحب ، وقد وردت فيهـا       نه لا إنه واجب ، وقيل سنة ، وقيل        إ: قيل    

 } إنَّ ميتكم يموت طاهراً فلا عليكم ألاَّ تغتسلوا          {: أحاديثٌ منها حديث    
 وهذا الأخـير  }ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ   من غسل    {: وحديث  

  .فليتوضأ ضعيف 
وقد ورد أنَّ أسماء بنت عميس لما توفي زوجها أبـو بكـر فغـسلته ،                    

وخرجت إلى الصحابة ، فاستفتتهم هل عليها غسل أم لا ؟ فأفتوها بأنـه              



    

  

١٩٢  

 أما كونه سنةٌ  . ليس عليها غسل ، وهذا هو الأقرب ، وهو نفي الوجوب            
  . ، فهذا ربما يستفاد من عموم الأدلة ، وباالله التوفيق 

     
 عنـدما   في قصة ثمامة بن أثال   { : وعن أبي هريرة     - ١٠٣ / ٥   

  .  رواه عبد الرزاق ، وأصله متفق عليه } أن يغتسل  أسلم ، وأمره النبي
) ابن أُثال   ( م  بضم المثلثة ، وتخفيف المي    ) ثمُاَمة  : " ( قال الصنعاني رحمه االله     

     . اهـ " بضم الهمزة ، فمثلثة مفتوحة ؛ وهو الحنفي سيد أهل اليمامة 
قصة ثمامة بن أثال أنه كان مسافراً يريد مكة ، فلقيته سـريةٌ مـن      : قلت 

فعرضوا عليه الإسلام فلـم      وا به إلى النبي     ءفأسروه وجا  سرايا النبي   
 تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمنن تمـنن  يا محمد إن يسلم ، وكان يقول للنبي   

 على شاكر ، وإن تطلب الفداء تجد ، فلما مضت ثلاثة أيام ، والـنبي                
حلَّه ؛ قال  بحلِّ إساره ، وبعد أن  يعرض عليه الإسلام فلم يقبل أمر النبي        

نغتسل فذهب إلى حائط : ه ـكيف تصنعون إذا أردتم أن تسلموا ؟ فقالوا ل     
غتسل ، ثمَّ جاء ، فشهـد شهادة الحق ، فنفع االله به            قريب من المسجد ، فا    

   . أيام الردة ، وكان من خيار الصحابة 
 مشروعية الغسل عند الإسلام ، وقد اختلف فيه          :يستفاد من الحديث      

العلماء ، فأوجبه الإمام أحمد لظاهر الحديث ، وقال الشافعي هـو سـنةٌ ،        
والوجوب يتوقف  ،  فلا غسل عليه    وعند الحنفية إن كان اغتسل حال كفره        

  . لثمامة أن يغتسل عندما أسلم  على أمر النبي 



    

  

١٩٣  

إيجاب أمر  في الحديث    هل الأمر    القول بالوجوب ظاهر لكن يبقى معن     وا    
 أو أمر ندبٍ واستحباب ؟ هذا محل نظر لكن حديث قيس بن عاصـم               

بماءٍ وسدرٍ   أريد الإسلام ؛ فأمرني أن أغتسل        أتيت رسول االله    { : قال  
نه حديثٌ صحيح   يدل أيضاً على الأمر ، وهو يؤيد القول بالوجوب ؛ لأ          } 
بـاب في الرجـل   في كتاب الطهارة صحيح أبي داود    صححه الألباني في     ؛

   . يسلم فيؤمر بالغسل ، وباالله التوفيق 
  

 {: قـال     أنَّ رسول االله     وعن أبي سعيد الخدري      - ١٠٤ / ٦   
السبعة  أخرجه } على كل محتلم غسل الجمعة واجب .  

 {:  قال رسـول االله     :  قال   وعن سمرة بن جندب      - ١٠٥ / ٧   
 رواه  }ومن اغتسل فالغسل أفـضل      ،  من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت       

  . وحسنه الترمذي ، الخمسة 
،  بضم الجيم ، وسكون النـون    سمرة بن جندب    وعن   ": قال الصنعاني       

 سمرة  ؛هو أبو سعيد في أكثر الأقوال       هملة ؛ بعدها موحدة ؛      وفتح الدال الم  
، وولي البـصرة  ، نـزل الكوفـة    ؛  نصار  حليف الأ ؛  بن جندب الفزاري    
سـنة  آخر مات ؛  كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة      ؛  وعداده في البصريين    

  . اهـ " خمسين وتسع 
 إلاَّ أنه  وصريح -أي حديث أبي سعيد      -هذا الحديث صحيح     : وأقول    

عارضه ما يدل على أنَّ إيجاب الغسل كان في أول الإسلام كما روى ذلك              



    

  

١٩٤  

نهم كانوا يأتون إلى الجمعة من العوالي وأنهـم يلبـسون           إم ، وذلك    مسل
الصوف غالباً ، والمدينة حارةٌ في أيام الصيف ، وتقول عائـشة رضـي االله     

    هم كانوا ينبعث منهم العرق ؛ وأنه دخل رجلٌ على النبي عنها أن   وهـو
 أو ما معناه ، فلما      } لو اغتسلتم ليومكم هذا      { : في بيته ، فقال النبي      

وجدوا الخدم ، ولبسوا القطن عند ذلك نسخ الوجوب وبقيـت الـسنة             
  .المؤكدة 

 مع حديث سمـرة     - أي حديث أبي سعيد      -وقد تعارض هذا الحديث         
 من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ،        { : قال الذي بعده أنَّ رسول االله      

وهذا الحديث صححه بعض أهـل العلـم ،      } ومن اغتسل فالغسل أفضل     
وحسنه بعضهم ، وضعفه من يقول بعدم سماع الحسن من سمرة لكنه يعضده       

 ثمَّ أتـى     من توضأ فأحسن الوضوء ،     {: الحديث الذي في صحيح مسلم      
 الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة  ه ما بين  ـنصت غفر ل  أالجمعة ، فاستمع و   

   . }أيام 
فهذان الحديثان يدلان على أنَّ غسل الجمعة استقر على أنه سنةٌ مؤكدة                

يسن لإتيان الجمعة ، ومن قال هو ليوم الجمعة ، فمن اغتسل بعد العـصر               
ليوم الجمعة جاز ، فهذا القول قولٌ ضعيف ؛ والحق أنه إنما أمر بالغـسل               

تيان الجمعة ، وأنَّ هذا الأمر أمر ندبٍ واستحباب ، وليس بـأمر إلـزامٍ               لإ
  .   وإيجــاب وباالله التوفيق 

  



    

  

١٩٥  

   ١٠٦ / ٨ -    وعن علي   كان رسول االله     {:  قال    يقرئنا القرآن
 رواه الخمسة ، وهذا لفظ الترمذي وصححه ، وحـسنه    }ما لم يكن جنباً     

  .ابن حبان 
 هذا الحديث هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف          اختلف أهل العلم في       

وذكره المصنف في التلخيص أنه حكم بـصحته        : " قال الصنعاني رحمه االله     
وروى ابن خزيمة بإسناده وعبد الحق ، والبغوي ،   وابن السكن ،    ،  الترمذي  

ث بحـديث   هذا الحديث ثلث رأس مالي ، وما أحـد        : عن شعبة أنه قال     
  .أحسن منه 

فوا هـذا  خالف الترمذي الأكثرون ، فضع :ما قول النووي رحمه االله       وأ   
نَّ تخصيصه للترمذي   إ" يعني الحافظ ابن حجر     " فقد قال المصنف     ؛الحديث  

مـن  بأنه صححه ؛ دليلٌ على أنه لم ير تصحيحه لغيره ، وقـد قدمنــا                
وا ؤ اقـر  {: وروى الدارقطني عن علي موقوفاً       .صححـه غير الترمذي    

 وهـذا   }حرفاً   القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ، ولا           
حجة في الحديث لمن منـع       لا :يعضد حديث الباب إلاَّ أنه قال ابن خزيمة         

الجنب من القراءة ؛ لأنه ليس فيه ي ، وإنما هي حكاية فعلٍ ، ولم يـبين                 
  هما أنجل الجنابة ذلك لأامتنع من إن.  
للجنب بأسـاً ،    القراءة  ب ه لم ير   أن  وروى البخاري عن ابن عباس          

جزه عن قراءة القـرآن     أو يح  لم يكن يحجب النبي     { : ةوالقول بأنَّ رواي  
 وابن  ، أخرجه أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن خزيمة          }شيء سوى الجنابة    



    

  

١٩٦  

في  : " قـال المحقـق  " حبان ، والحاكم ، والبزار ، والدارقطني ، والبيهقي         
بعد حكاية تـصحيحه ،     إلى أن قال المحقق     ) " ٨٩-١/٨٨(السنن الكبرى   
وتعقبـه  قبيل الحسن يـصلح للحجـة ،    والحق أنه من : "وعمن صححه   

 ولا،   في الحـديث  رأي الحافظ    هذا   : بقوله  ) ٢/٤٢٠(اني في الإرواء    الألب
 قد قـال    ة  عبد االله بن سلم    نوافقه عليه ، فإنَّ الراوي المشار إليه ، وهو        

ر حفظه ، وقد     تغي صدوق) ٤٢٠ / ١(فظ نفسه في ترجمته في التقريب       الحا
سبق أنه حدث ذا الحديث في حالة الـتغير ، فالظـاهر أنَّ الحـافظ لم                 

 والخلاصة أنَّ الحديث ضعيف ،      ؛يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث       
صرح في الدليل على تحريم     أ : "ثم قال الصنعاني رحمه االله       اهـ   "واالله أعلم   

 الألفاظ كلها إخبار    ظاهر ، فإنَّ   من حديث الباب غير   ؛  القراءة على الجنب    
  . دليل في الترك على حكم معين لاالقرآن حال الجنابة ، و عن تركه 

يـذكر االله   كان    أنه   {: وتقدم حـديث عائشـة رضي االله عنها          
 حـديث عائشـة رضي االله عنها      فيقال المحقق   اهـ  " } على كل أحيانه    

  .اهـ " ) ٧٢ / ١٢(رقم  وهو حديث صحيح تقدم تخريجه ": 
بعد هذا المشوار الطويل في بيان الخلاف في تـصحيح هـذا             : وأقول    

إذا كان الحديث عجز سنده عن الوصـول إلى         : الحديث وتضعيفه ؛ أقول     
ه ؛ لأنَّ الشواهد منـها  يبعد أن يكون من الحسن لغير الحسن لذاته ، فإنه لا   

   كـان الـنبي      {: حديث عائشة رضي االله عنها في الصحيحين قالت         
 وحديث عمرو بن    }، وأنا حائض    يضع رأسه في حجري ، ثمَّ يقرأ القرآن         



    

  

١٩٧  

ه حين أرسله إلى نجران ألاَّ يمس القرآن        ـكتب ل   أنَّ النبي    { : حزم  
ا في الحـيض ، والآخـر في    ، وإن كان أحدهم    انن الحديث ا فهذ } إلاَّ طاهر 

النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة إلاَّ أنه يتكون منهما دليلٌ على عدم              
جواز القراءة ؛ لأنهما في الحكم سواء وكذلك الأثر الذي ورد عن علـي              

وا القرآن مالم تصب أحدكم جنابةٌ ، فإنَّ أصابتكم فـلا ،      ؤ اقر {: موقوفاً  
 كـان رسـول االله      { : يث دلالة هذا الحديث      أما من ح   }حرفاً   ولا
  . فدلالته ظاهرة بينةٌ }نا القرآن مالم يكن جنباً ئيقر
ينبغي أن تسلط على نصوص الـسنة ، واالله سـبحانه        والاحتمالات لا     

  . )٧٩:الواقعة( لا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ  : وتعالى يقـول 
ينبغي أن يقرأه إلاَّ المطهرون ولكن       رون ، فلا  يمسه إلاَّ المطه    وإذا كان لا     

من حيث أنَّ الطهارة لها احتمالات ثلاثة ، والجنب والحائض هـو أعلـى             
ين أو لأنه يختص بالكبرى      لنص متردداً بين استيعاب الطهارت    محاملها فيبقى ا  

وتبقى الصغرى ، وهي الوضوء تحت النظر إلاَّ أنه قد حصل الإجماع علـى             
قراءة حفظاً لمن هو غير متوضئ ، وإنما حصل الخلاف في قـراءة             جواز ال 

  .الجنب والحائض ، ومسهما للمصحف 
والظاهر عندي منع الجنب والحائض من القراءة حفظاً ، ومـن مـس                 

  .  المصحف ، وباالله التوفيق 
  



    

  

١٩٨  

 {:  قال رسول االله    :  قال   وعن أبي سعيد الخدري      - ١٠٧ / ٩   
  .  رواه مسلم }أهله ثمَّ أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً إذا أتى أحدكم 

  . } فإنه أنشط للعود {: زاد الحاكم  -   
هذا من المواضع التي يسن فيها الوضوء للجنب ، وهي محـررة            :  أقول    

  : عند الفقهاء في أربعة مواضع 
  .  ما دلَّ عليه هذا الحديث وهو عند إرادة العود -١
  .راد الأكل والشرب  إذا أ-٢
 إذا أراد أن ينام ، فإن جعلنا الأكل والشرب حكمهما واحد فهي ثلاثة               -٣

  . وإن جعلنا هما منفردين فهي أربعة 
 ، وـذا    يمس ماءً  يجامع ، ثمَّ ينام ، ولا     أنه كان    وقد ورد عن النبي         

  .جوب  فيه الونن ، وليسنستدل على أنَّ ما دلَّ عليه الحديث هو من الس
ه ،  ء نسا غشي  ه وقد ثبت أن   ": أما قول الشارح الصنعاني رحمه االله           

ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين ، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عنـد كـل               
 واحدة ، اهـ "فالكل جائز  .  

 ": أي الصنعاني   : من ناحية الحكم ؛ الكل جائز ؛ لكن قوله          :  وأقول    
هذا فيه نظر ،     " ه ، ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين       نساء يغش ثبت أنه   

  .عدم الوضوء فإنَّ المنفي في ذلك الحديث الذي أشار إليه هو عدم الغسل لا
جامع نساءه التسع ، واغتسل لذلك غسلاً واحداً         فقد ورد أنَّ النبي         

  .وذلك ليلة بات بذي الحليفة ، والحديث عن أبي رافع في الصحيحين 



    

  

١٩٩  

يدل عليه الحديث ، ولاشـك أنَّ        أما كونه لم يحدث وضوءاً ، فهذا لم            
نتقال من زوجة إلى أخرى لابد فيه من الاستنجاء ، وغسل الفرج علـى             الا

الأقل ؛ لأنه بدون ذلك لم يرد في الشرع جوازه ، وعدم الاسـتنجاء بـين    
 فضلاً عن أن يفعله     يستسيغه الذوق السليم   الجماعين إذا كان له امرأتان لا     

  .سيد الحنفاء 
راجعوا الأحاديث الدالة على ذلك ، فإن وجدتم فيها أنه لم           :  وأنا أقول      

يتوضأ بعد كل جماع استفدنا جميعاً فائدة جديدة ، وإلاَّ فأنا أقطع بأنـه لم               
  . يوجد ما يدل على ذلك ، وباالله التوفيق 

  
 كـان   {:  االله عنها قالـت       عن عائشة رضي   وللأربعة - ١٠٨ / ١٠   

  .  وهو معلول } م وهو جنب من غير أن يمس ماءًينا رسول االله 
نقطاع بين أبي إسحاق ، والأسود بين يزيد النخعـي ،           علته الا  : قلت    

إسحاق قد سمع الأسود ، وعلى هـذا فينتفـي          أبا  وقد صرح البيهقي بأنَّ     
  .تعليل الحديث بذلك 

 أنَّ الأمر بالوضوء بعد الجماع عند إرادة النوم أنه أمر           علماً بأنَّ الراجح      
إرشاد لا أمر إيجاب ، وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل العلم ، وهو مـا                

 اغسل فرجك ،    {:  وفي البخاري    } ليتوضأ ثمَّ لينم     {:  دلَّ عليه قوله    
ن  ولما رواه ابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما من حديث اب            }ثمَّ توضأ   



    

  

٢٠٠  

أينام أحدنا وهو جنـب ؟      :   عمر رضي االله عنهما أنَّ عمر سأل النبي       
  .} نعم ، ويتوضأ إن شاء { : قال 
 إرجاع ذلك إلى مشيئة الجنب يدل علـى  } ويتوضأ إن شاء   {:  فقوله     

إيجاب إلاَّ أنه يتأكد أكثر وأكثر فيما إذا جـامع           أنَّ الأمر أمر استحباب لا    
 إلى الثانية ، فإنه في هذه الحالة يتأكد الوضوء قبـل  إحدى زوجاته ، وانتقل 

       .جماع الثانية ، ولو قال أحد بالوجوب في هذه الحالة لما أبعد ، وباالله التوفيق
  

كان رسـول االله    { :وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ١٠٩ / ١١   
              شمالـه ،   إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على

فيغسل فرجه ثمَّ يتوضأ ، ثمَّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، ثمَّ               
على سائر جـسده ، ثمَّ غـسل        حفن على رأسه ثلاث حثيات ، ثمَّ أفاض         

  .، واللفظ لمسلمٍ  متفق عليه }رجليه 
ثمَّ أفرغ علـى فرجـه ،       { : ولهما من حديث ميمونة      - ١١٠ / ١٢   

  .}  ضرب ا الأرض وغسله بشماله ، ثمَّ
ثمَّ أتيته بالمنـديل ؛  { :  وفي آخره }فمسحهما بالتراب { :  وفي رواية   - 

    .} وجعل ينفض الماء بيده { :وفيه } فرده 
   : يؤخذ من حديث عائشة رضي االله عنها

للجنابة ، وكذلك أيضاً من حديث ميمونة رضي          صفة غسل النبي     -١
تسل إذا اغ  كان رسول االله    {  :ضي االله عنها    نها ؛ قالت عائشة ر    االله ع 



    

  

٢٠١  

 {: في حديث ميمونة رضـي االله عنـها         و} يغسل يديه   فمن الجنابة يبدأ    
  . }مرتين أو ثلاثاً 

عند بدء غسل الجنابة يكون     هذا الغسل لليدين هو الذي يفعله        : وأقول    
مـن  رات ، فإن كان قائماً      ستنجاء ، فيغسل يديه كلتيهما ثلاث م      قبل الا 
 للأمر به لكل من قام مـن النـوم ، وإن لم          غسل اليدين واجب  ان  النوم ك 

يكن قام من نوم كان غسل اليدين من سنن الغسل ومن سنن الوضـوء ،               
  . وحينئذ فالعمل لهما واحد ، وقد تداخلا 

 }فيغسل فرجـه    ،   على شماله     ثمَّ يفرغ الماء بيمينه    {:  يؤخذ من قولها     -٢
 ،بعد غسل اليدين يدخل اليمين في الماء ، ويغرف ـا            يؤخذ من هذا أنه     

  .ويدلك بيساره فرجه ؛ لإزالة الرطوبة التي تكون من آثار الجماع 
 يغسل يده اليسرى التي باشر ا الفرج بعد أن يضرب ـا الأرض أو               -٣

على الجدر إن كان طيناً ويغسل اليسار حتى ينقيها ، ويكون الغسل هـذه              
  . تي باشرت الفرج المرة لليسار ال

 يأخذ ماء ، ويمضمض ، ويستنشق ثلاث مرات للوضوء المقـدم قبـل         -٤
  . الغسل 

 يغسل بعد ذلك وجهه من أقصاه إلى أقصاه ثلاث غسلات هذا الظاهر             -٥
  .الوضوء ، وقد تقدمت حدود الوجه في باب الوضوء  قياساً على

المرفـق ، ثم يغـسل       يغسل يديه إلى المرفقين بأن يغسل اليد اليمنى إلى           -٦
  . بعدها اليسرى كذلك 



    

  

٢٠٢  

لـى   ظاهر حديث عائشة رضي االله عنها أن يأخذ من الماء فيجعلـه ع             -٧
ء ، فيدخل أصابعه في أصول       ثمَّ يأخذ الما   {: رأسه  ويخلل الشعر لقولـها      

  .  وهذا التخليل لتقصي ما يجب غسله من الشعر والرأس }الشعر 
 وظاهر هذا الحديث أنـه بعـد        }ات   ثلاث حفن  {:  يأخذ بعد ذلك     -٨

الغسل  والتخليل للجانب الأيمـن ، ثمَّ الأيسر بعد ذلـك يأخـذ ثـلاث       
حفنات ، ويجعلها على رأسه حفنةً لجهة اليمين ، وحفنةً لجهة اليسار وحفنةً           

  . للوسط 
 يغسل شقه الأيمن ، ثمَّ يغسل شقه الأيسر باستيعاب ودلك ما أمكـن              -٩

  .  دلكه 
  الماء على سائر الجسد أي على بقية جسده ، وذكر الشارح أنَّ         يفيض -١٠

 أنه  }أفاض على سائر جسده     ثم   {بعض شراح الحديث أخذوا من كلمة       
 ـ            لا ةٌ ـيجب الدلك ، والجمهور يوجبون الدلك أو يرون أنه مـسنون سن

  .مؤكدة 
 ثم تنحـى ،  {:  وفي روايـة  }يه   ثم غسل رجل   {:  يؤخذ من قولها     -١١

 وهذا دالٌّ على أنه يغسل رجليه لعلة الخروج من الحمـام ،       }يهوغسل رجل 
وإذا كانت الحمامات في هذا الوقت مبلطة ، وأنه إذا كان ا شـيءٌ مـن          

غتسال ، وعلى هذا فإنه يجوز للمغتسل       اسة ، فإنها قد زالت في أول الا       النج
الحمام ،  النجاسة في الحمام أن يغسل رجليه داخل        وجود  أمن من   يإذا كان   

  . وهذه هي صفة الغسل الكامل 



    

  

٢٠٣  

 }ه   ثمَّ أتيته بالمنديل فـرد     {:  من قول ميمونة رضي االله عنها         يؤخذ -١٢
يؤخذ من هذا أن ترك التمندل أولى ، وقد صرح بذلك شيخنا حافظ بـن               

 التمندل خـلاف    ": أحمد الحكمي رحمه االله على سؤالٍ سألته إياه فقـال          
   ."الأولى 

يشترط في صحة الوضوء رفع الحـدث         هذا الحديث أنه لا     يؤخذ من  -١٣
الأكبر ، فإنه قد دلَّ الحديث على أنه غسل بعض أعضاء الوضوء ، وهـي               
الوجه ، واليدين قبل الغسل ، واكتفى بذلك عن غسل الوضـوء لتلـك              

 الحديثان ظاهران في كفايـة غـسل        ": الأعضاء ؛ قال الصنعاني رحمه االله       
يـشترط في     عن الجنابة والوضـوء ، وأنـه لا        مرةً واحدةً أعضاء الوضوء   

   . اهـ " صحـة الوضـوء رفع الحـدث الأكـبر 
إنَّ الجنب حين يغسل سائر جسده ، فإنَّ أعضاء وضوئه تدخل         : وأقول    

 نـبي  افي ذلك فهي تغسل مع سائر الجسد ، وهذه الصفة هي ما علَّمنا إياه        
  .  الهدى ، والرسول المشرع 

يتوضأ بعـد كمـال       يدل الحديث أو بالأحرى الحديثان على أنه لا        -١٤
ومن قال يتوضأ بعد الغسل ، فقوله       ،   الوضوءالغسل ؛ بل يكتفي بذلـك      
  . باطلٌ مخالف للأدلة الشرعية 

 نعم لم يذكر المصنف في وضوء الغسل أنه         ":  قال الصنعاني رحمه االله      -١٥
 وضـوءه   { : قول ميمونة رضي االله عنها       مسح رأسه إلاَّ أن يقال قد شمله      



    

  

٢٠٤  

اهــ  " أي بالمـاء     }على سائر جسده    اض  ـثمَّ أف  {: وقولها     }للصلاة  
  .بتصرف 

يريد غسل الرأس جميعاً ،وسقط      إن المسح بالرأس شرع لمن لا      : وأقول    
  . المسح بالغسل الذي استوعب الجميع 

الإفاضة الإسالة ،    }على سائر جسده     ثمَّ أفاض    { : يؤخذ من قولها     -١٦
الدلك لما أمكن مشروع ،     : وقد استدل به على عدم وجوب الدلك وأقول         

نه الإفاضة الـتي  وهو الأحوط سواءٌ قلنا بالوجوب أم لا ؛ لكن قد تكفي ع          
ا شرع الدلك ، فهو لكي يدخل الماء في الجلد ؛ أمـا إذا              مأهي المكاثرة ، و   

 تكثير وإفاضة ، فإنه لابد أن يبقى   سال الماء على الجلد بدون دلك ، وبدون       
   . ضون الجلد أم لا ؟في النفس هل دخل الماء في غ

 هذه الصفة التي مرت هي صفة الغسل الكامل ؛ أما الغسل اـزي               -١٧
فهو أن يعم رأسه وجسده بالماء بنية الطهـارة ، ولم يتوضـأ ، والفقهـاء              

ويقولون في الغسل ازئ    يقسمون الغسل إلى غسلٍ كاملٍ ، وغسلٍ مجزئ         
ما تقدم ؛ أما الكامل فهو أن يغتسل على الصفة الـتي تقـدمت ، وبـاالله             

  . التوفيق 
  
  قلت يا رسول االله    { : وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت         - ١١١ / ١٣ 
:  إني امرأةٌ أشد ضفر شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابـة ؟ وفي روايـة                :



    

  

٢٠٥  

 }يك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيـات          إنما يكف  ؛ لا: قال  ؟  والحيضة  
  . رواه مسلم 

يجب على المرأة انبة نقـض   دليلٌ على أنه لا : يؤخذ من هذا الحديث       
وحديث أم سلمة رضي االله عنها دليلٌ في ذلك ،          ،  شعرها لغسل الجنابـة    

طيب في  والطبراني ، والخ  ،  ويزيده وضوحاً ما أخرجه الدارقطني في الأفراد        
 من حديث أنس بـن مالـك     ، والضياء المقدسي في المختارة      التلخيص  

ه تلَ إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضاً ، وغـس  {: مرفوعاً  
طْبخم  ي  ،وأشنان   ،   اً وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسـها صـب

  . }وعصرته 
 أنه بلغ عائشة رضي     {: حمد   ما أخرجه مسلم وأ     ويزيده أيضاً وضوحاً     

            قُاالله عنها أنَّ ابن عمر رضي االله عنهما كان يأمر النساء أن ينضن  رؤوسهن
 أفلا  ؛هن  شعريا عجباً لابن عمر ؛ وهو يأمر النساء أن ينقُضن           : ؛ فقالت   

سهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول االله مـن إنـاءٍ            ويأمرهن أن يحلقن رؤ   
هـ نقلاً عـن    ا}  أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات        ما أزيد ف،   واحـد

  . الصنعاني بتصرف 
لقد أشارت رضي االله عنها إلى الحكمة في عدم تكليف المـرأة          : وأقول    

بأن تنقض شعر رأسها ؛ لأنَّ ذلك من أجل التخفيف عن النساء لوجـود              
ة ، والحكمة في    المشقة في النقض ، فلم يكلفن ذلك تخفيفاً عليهن من المشق          

ذلك لأنَّ الجنابة تتكرر كثـيراً  أما تكليف المرأة الحائض بـنقض شـعر              



    

  

٢٠٦  

يكون إلاَّ مرةً في الشهر ، فلا يكون عليهـا           رأسها ، فذلك لأنَّ الحيض لا     
  . حرج في ذلك ، وباالله التوفيق  مشقة ، ولا

  
   : قال رسول االله    : وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ١١٢ / ١٤   
 رواه أبو داود ، وصححه ابن       }جنب   أحل المسجد  لحائضٍ ولا      إني لا  {

  . خزيمة 
يجوز للحـائض   نه لاأالحديث دليلٌ على و ":     قال الصـنعاني رحمه االله    

والجنب دخول المسجد ، وهو قول الجمهور ، وقال داود وغـيره يجوز ،             
وأما عبورهما  . يرفعها   ديث لا وكأنه بنى على البراءة الأصلية ، وأنَّ هذا الح        

 في الجنـب ،   إلاَّ عـابري سـبيل   : المسجد ، فقيل يجوز لقوله تعالى       
  .عليه ، والمراد به مواضع الصلاة وتقاس الحائض 

 وأجيب بأنَّ الآية فيمن أجنب في المسجد ، فإنه يخرج منه للغسل وهـو                
  . اهـ "خلاف الظاهر ، وفيه تأويل آخر 

 كما قال ذلك المحقق إلاَّ أنَّ قول        اًوإن كان هذا الحديث ضعيف     : لوأقو    
في بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح           : االله سبحانه وتعالى    

تحل لحـائضٍ     وإنَّ من رفعتها أنها لا     . )٣٦:النور( لَه فيها بِالْغدو والْآصالِ     
لجنب ، والذي يظهر أنَّ هذه الآية مؤيدةٌ لمعنى الحـديث ، وإن كـان          ولا  

ضعيفاً في سنده ، فإنَّ معناه وجيه تؤيده الآية التي ذكرناها لكـن النـهي               
  . يكون عن المكث في المسجد 



    

  

٢٠٧  

يمنع من عبوره ، ويؤيـد ذلـك         أما من عبر المسجد لضرورة ، فإنه لا           
 ـ "  : عنهما الذي قال فيه       رضي االله  حديث عبد االله بن عمر      ،  اًكنت أعزب

، فـأخرج إلى خـارج المـسجد        وكنت أنام في المسجد ، فربما احتلمت        
 يدلان على جواز     إلاَّ عابري سبيل     : فهذا مع قول االله تعالى      "  لأغتسل
  . وباالله التوفيق ، العبور 

  
 كنـت أغتـسل أنـا       {: وعنها رضي االله عنها قالت       - ١١٣ / ١٥   

.  عليـه   متفق}حد تختلف أيدينا فيه من الجنابة  من إناءٍ وا   ل االله   ورسو
   . } وتلتقي أيدينا {: وزاد ابن حبان 

جواز اغتسال الرجل والمرأة      وهو دليلٌ على   ": قال الصنعاني رحمه االله         
والجواز هو الأصل ، وقد سبق الكلام في هذا         ،  من ماءٍ واحد في إناءٍ واحد       

   . اهـ " ه في باب الميا
تقـدم في   إنَّ الجواز هو الأصل كما قال رحمـه االله ، وقـد             :  وأقول    

أن تغتسل المرأة بفضل الرجل     {  :باب المياه في النهي     الحديث السادس من    
وأنه يلزم من الاغتراف أن يغتـرف   } رجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً   أو ال 

ك أنه قد اغتسل بفـضلها ،       هو بعدها ، وهي تغترف بعده ، فيلزم من ذل         
  .واغتسلت بفضله ، وأنَّ الصحيح في ذلك هو الجواز ، وباالله التوفيق 

   



    

  

٢٠٨  

 إنَّ  {:  قال رسـول االله     :  قال   وعن أبي هريرة     - ١١٤ / ١٦   
 رواه أبـو داود ،      }تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر          

  . والترمذي ، وضعفاه 
 لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنها فيـه ،           ":  رحمه االله    قال الصنعاني     

  .اهـ  "ففرع غسل الشعر على الحكم بأنَّ تحت كل شعرة جنابة 
 لأنه  "فاه  ع رواه أبو داود ، والترمذي ، وض       }وأنقوا البشر   { : وقوله      

 قال  ،تحتية  عندهما من رواية الحارث بن وجيه بفتح الواو ، فجيم ، فمثناة             
 غريـب لا  ( :  وقال الترمـذي     )وحديثه منكر وهو ضعيف      ( :بو داود   أ

( :  وقال الـشافعي     )حديث الحارث ، وهو شيخ ليس بذاك        نعرفه إلاَّ من    
؛ أنكره أهل العلم بالحـديث      ( : قال البيهقي   و) هذا الحديث ليس بثابت     

 لـي   ولكن في الباب مـن حـديث ع  )داود وغيرهما    البخاري ، وأبو  
ل به كذا وكذا ،     ع من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُ         {: مرفوعاً  

 }، وكـان يحـزه      فمن ثمَّ عاديت رأسي ثلاثـاً        ،فمن ثمَّ عاديت رأسي     
( : لكن قال ابن كثير في الإرشـاد  و ،وإسناده صحيح ؛ كما قال المصنف    

 ) الحفـظ  سـيء وهو ؛ إنَّ حديث علي هذا من رواية عطاء بن السـائب    
  .يف  ضعإنه حديثٌ: وقال النووي 

وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أنَّ عطاء بن السائب          : قلت      
 عنه صحيحة ، ومن     ختلاطه فروايته ا في آخر عمره ، فمن روى عنه قبل          اختلط

ختلاط ، فروايته عنه ضعيفة ، وحديث علي هذا اختلفوا هل           روى عنه بعد الا   



    

  

٢٠٩  

كلام الـصنعاني   اهـ  " أو بعده   " يعني عطاء بن السائب     " اختلاطه  رواه قبل   
  .رحمه االله 

كون الحديث ضعيف ينبغي أن يتوقف فيه كما قال الـصنعاني إلاَّ          : وأقول    
من فعله ، وفعلـه بيـان     أنَّ االله سبحانه وتعالى قد بين لنا بما ثبت عن النبي   

من فعله أو من أمره لغيره هذا هـو          للمشروعية ، فالأخذ بما ثبت عن النبي        
 المعتمد ، والحق وسطٌ بين الإفراط والتفريط ، والغــلو والتـسـاهل ، وفي              

  .ن سبقا ما يكفي ويشفي يرضي االله عنهما اللذسلمة  أمحديث عائشة ، و
 فينبغي العمل بما أرشد إليه صلوات االله وسلامه عليه وقد تبين بأنه كان             

في أصول شعره ويخلله ، ثمَّ يحثو بعد ذلك ثلاث حثيات على            يدخل أصابعه   
  .رأسه ، ثمَّ يفيض على سائر جسده 

فمن فعل مثل هذا كان كافياً في الطهارة ويجب أن المـسلم إذا فعـل                    
ذلك أن يزيل عن نفسه الشكوك بالتحري والتأكـد ، وألاَّ ينـساق مـع            

التي تصل به إلى متاهة ، وقـد    الشيطان في الوسوسة التي تغرقه في الشكوك        
  .بلغ إلى سمعي من ذلك شيءٌ عجيب من بعض الموسوسين ، وباالله التوفيق              

     
د عن عائشة رضي االله عنها نحـوه ، وفيـه راوٍ     ـولأحم – ١١٥ / ١٧   

  .مجهول 
فيما تقدم الكفاية ، ونسأل االله أن يعصمنا من الزلل ، ويعيذنا من     :  قلت    

  .  وباالله التوفيق ، بـات التهاون في الواج
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  . القصد يقال يممت إلى كذا أي قصدت إليه : في اللغة :  التيمم    
القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه ، واليـدين بنيـة           : وفي الشرع       

: ه االله   اني رحم ـنعارة ؛ قال الص   ـه الطه ـاستباحة الصلاة ، وما وجبت ل     
 هو لعدم الماء عزيمةٌ   : اختلف العلماء هل التيمم رخصةٌ أو عزيمة ؟ وقيل          و "

  .هـ ا"  ، وللعذر رخصةٌ
  

 أعطيـت   {: قال    أنَّ النبي    عن جابر بن عبد االله       - ١١٦ / ١   
نصرت بالرعب مسيرة شـهر ، وجعلـت لي       : خمساً لم يعطهن أحد قبلي      

 وذكـر  }كته الـصلاة فليـصل    ، فأيما رجلٍ أدرالأرض مسجداً وطهوراً 
  . الحديث 

كان ينبغي على المـصنف رحمـه االله أن         : "   قال المحقق الحلاق وفقه االله      
  . اهـ " متفق عليه ) وذكر الحديث : ( يقول بعد قوله 

 وجعلت تربتها لنا    {:  عند مسلم    وفي حديث حذيفة     - ١١٧ / ٢   
   . }طهوراً إذا لم نجد الماء 

   .} وجعل التراب لي طهوراً {: عن علي عند أحمد و - ١١٨ / ٣   
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   :يؤخذ من  هذه الأحاديث 
منـاً مـن االله ، وكرمـاً          أنَّ هذه الخصائص الخمس جعلت للنبي        -١

     وإكراماً لنبيه ورسوله محمد          وقد ورد في الأحاديـث الـتي صـحت
 ـ الحافظ ابن حجر في الفتح فبلغـت         بخصائص أخرى جمعها   عة عـشر   بس

جمعتها في أبيات مذكورة في     ، وأوصلها بعضهم إلى ستين ، وقد        خصيصة  
  : ، وهي باب التيمم الجزء الأول من التأسيس 

  خص النـبي بخصالٍ كـان عــدا      
ـــه ل ــيم بعثت ـــذالتعم ــالمين ك   ع
 ـ     ه طهـراً لأمتـه    ـوالأرض كانت ل

 ـ       ـنعتثمَّ الغنائم حلَّت وهي قـد م  
  والختم كـان بـه للرسـل أجمعهـم        

  اءُ الحمـد خـص بــه      وكوثر ولو 
  شيـطانه خـص بالإسـلام منقبـةً      
 ـ           إٍوعفو نسياننا قـد جـاء مـع خط

  اء مكرمــةًوفــضل أمتــه قــد جــ
  كذاك أعطي كنـوز الأرض يفتحهـا      
ــدياً   ــأموم مقت ــه الم ــذاك رؤيت   ك

   

   أتت بعـد عـشرٍ منـه فـاعتبر         عسب 
  ريشـهرٍ للعـدو د     والرعب من بعد  

   لمـصلٍّ جـاء في الخـبر       اًومسجـد
  ويوم حـشرٍ شـفيعاً سـيد البـشر        
  جوامع القول أعطي الفصل في الخـبر      

  يوالرسل تحت لواء الـسيد المـضر      
 ـ   وغفْ   ه مـاضٍ ومـؤتخر    ـر ذنـبٍ ل

  ركَورفع إصرٍ أتـى في محكـم الـذِّ         
 ـ       عمن مضى غيرهم في سـابق العرِص  

 ـ   و   لم الطهـر  اوصـف أمتــه كالع
  من خلفه ثمَّ معــراج بـه وسـري        

 مـن  {:  وفي روايـة  } لم يعطهن أحد قبلي     {:  قوله   يؤخذ من    -٢ 
من الأولـين ،    وهذا يدل على أنها كانت له دون غيره لا  . }الأنبياء قبلي   

  . من الآخرين  ولا
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 أنَّ عدوه يخافه مع     } نصرت بالرعب مسيرة شهر      {:  يؤخذ من قوله     -٣
هذه المسافة ، ومما يدل على ذلك وضوحاً ؛ قول هرقل حينما سـأل أبـا               

 بما سأله عنه ، فعرف أنَّ تلك الصفات صفات          هفأخبر فيان عن النبي    س
اً ، فسيملك موضع قـدمي      ـإن كان ما قلت حق    "  :نبي سيبعث ، فقال     

نه يخافه ملك بـني  أبشة  ابن أبي كأَمرِبلغ من لقد  : هاتين  فقال أبو سفيان      
   ."الأصفر 

فأيمـا رجـلٍ    وجعلت لي الأرض مسجداً وطهـوراً ،        { :   قوله   -٤
أما جعل الأرض مسجداً له ولأمته ، فـذلك لأنَّ          } أدركته الصلاة فليصل    

يصلون إلاَّ في محاريبهـم وكنائسهم ؛ أما أمة         من كانوا قبله من الأنبياء لا     
 محمد  هم يصلون أينما كانوا ، وكل الأرض مسجد لهمفإن .  

لحمام ، والحـش ،      يخصص من هذا العموم ما أخرجه الدليل ، وهي ا          -٥
  .والمقبرة ، وأعطان الإبل 

 وهذه هي المناسبة التي من أجلـها        }  وطهوراً {:   يؤخذ من قوله     -٦
  .أورد المؤلف الحديث في باب التيمم 

 هناك خلاف فيما جعل طهوراً هل هو التربة أو كلَّ ما صـعد علـى                -٧
  :لم  الأرض ؟ وقد ورد في الحديث الذي رواه أبـو عبيـدة عنـد مـس               

  . } وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء {
وهل تتعين التربـة وإذا قلنا التربة ، فهل يختص ذلك بكل تربة لها غبار                  

أو كل تربة تعلق باليد ؟ للفقهاء في ذلك مسالك وآراء ؛ لأنَّ اسم الصعيد               
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علق باليد   يشمل التراب وغيره إلاَّ أنَّ الجمهور من أهل العلم خصصوه بما ي           
فَامسحوا بِوجـوهكُم    : مستوحين هذا المفهوم من قوله سبحانه وتعالى        

  . )٦:  المائدة( وأَيديكُم منه 
تبعيض إلاَّ بالتراب ، والذي يظهر لي أنَّ كلَّ ما           فمن هنا تبعيضية ، ولا        

والنورة  ة ،   ـرغيتبعض من أجزاء الأرض فهو داخل في ذلك كالجص ، والمَ          
وغير ذلك مما هو قد يكون من أجـزاء الأرض وكذلك عنـد الـضرورة              

ويعينه علـى    ه تراباً ،  ـمم من فراشه إذا لم يجد من يجلب ل        ـيجوز أن يتي  
  .  التيمم منه 

 } المغانم   {:  وفي رواية    } وأحلت لي الغنائم     {:   يؤخذ من قوله     -٨
 حرم مع الكفـار ؛ مـن        ما أخذه المسلمون عند   : أن تعريف الغنائم هو     

أموال ، فمن رحمة االله بأمة محمد صلوات االله وسلامه عليه أنَّ االله أباح لهم               
ه في  ـالغنائم دون سائر الأنبياء ، وقد كان الأنبياء قبله منهم من لم يؤذن ل             

  .الجهاد ، ومنهم من أذن له في الجهاد ، وحرمت عليه الغنائم 
 أنه بين ما كان نبي ممن قبلنا يجاهد ،          { :  وقد ورد في الحديث الصحيح       

فانتصر على عدوه ، وجمعت الغنائم ، فلم تنـزل النار لأخـذها ، فعنـد             
هم الذين يقال   ؤ أن يبايعوه ، فبايعه عنهم رؤسا      قومه إلى  ذلك دعا النبي    

ليبايع قومـك    :  ذلك النبي ، فقال      نقباء ، فعلقت يد واحد منهم بيد      لهم ال 
ه ، فعلقت يد اثنين منهم بيد ذلك النبي ، فقال أخرجوا ما عندكم        فبايع قوم 

   .}فأتوا بمثل الرأس ذهباً ، فوضعوه في الغنائم ، فجاءت النار فأخذا 
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قصد بذلك    أنَّ النبي    } وأعطيت الشفاعة    {:   يؤخذ من قوله     -٩
تفتاح الشفاعات التي خص ا وهي المقام المحمود في عرصات القيامة ، واس           

  .  باب الجنة ، وهناك شفاعات يشارك فيها غير النبي 
 وكان النبي يبعث في قومه خاصة ، وبعثـت          {:   يؤخذ من قوله     -١٠
:  والدليل على ذلك قول االله تعالى        }كافة  { :  أو قال    ، }الناس عامة    إلى
         يمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النها أَيعاً  قُلْ ي )فقـد   )١٥٨:  لأعـراف ا

نس خارجـاً   نس ، ولم يبق أحد من الجن والإ       الجن والإ  عمت رسالته   
  . عنها ، وباالله التوفيق 

     
 بعثني النبي   : وعن عمار بن ياسر رضي االله عنهما قال          - ١١٩ / ٤   

في حاجة فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة              
 إنما يكفيك أن تقـول     {: فذكرت لـه ذلك ، فقال        أتيت النبي    ، ثمَّ 

بيديك هكذا ، ثمَّ ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدة ، ثمَّ مسح الشمال على    
  . متفق عليه ، واللفظ لمسلم }اليمين وظاهر كفيه ووجهه 

 وضرب بكفيه الأرض ، ونفـخ فيهمـا ، ثمَّ           { : وفي رواية للبخاري     -  
   . } وجهه وكفيه مسح ما

المهملة ، وتشديد الميم ؛     بفتح العين   : " قال الصنعاني   بن ياسر   عمار        
عمار بن ياسر بمثناة تحتية ، وبعد الألف سـين          هو أبو اليقظان    اءٌ ؛   آخره ر 

ن الكفـار علـى     في مكة م  قديماً ، وعذِّب    مهملة مكسورة ؛ فراءٌ ؛ أسلم       
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 ه تحت العذاب   ، ومات أبوه وأم    ه وأبوه ، وأم   هو ،  بذِّع: قلت  " الإسلام  
إِلَّا مـن    :  أما هو ، فقد قال كلمة الكفر بلسانه ، وأنزل االله في حقه               ؛

وهاجر إلى  : " ثم قال الصنعاني     )١٠٦:  النحـل ( أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْأيمان     
 عليه وسلم الطيب والمطيب ، وهو       الحبشة ، ثمَّ إلى المدينة ، وسماه صلى االله        

مع علي  صفين  بوقتل  شهد بدراً ، والمشاهد كلَّها ،        من المهاجرين الأولين ؛   
بين علي ومعاوية ، وظهر بـذلك أنَّ أولى         وحرب صفين كانت    : قلت  " 

وهو ابـن  : " ؛ قال الصنعاني رحمه االله علي بن أبي طالب  الفئتين بالحق هو    
 تقتلـك   {: هو الذي قال له صلى االله عليه وسلم         ثلاث وسبعين سنة ، و    

  .  اهـ  " } الفئة الباغية
   : يؤخذ من هذا الحديث

 أنَّ أعضاء التيمم هما الوجه ، والكفان دون الذارعين ؛ لأنَّ هذا أصح              -١
لبس فيهـا    حديث في الباب ، فقد ورد فيه صفة التيمم بطريقة واضحة لا           

ل بيديك هكذا ثمَّ ضرب بيديـه الأرض     إنما يكفيك أن تقو    {:  لقوله  
   .}ضربةً واحدة ، ثمَّ مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهـه              

 يتبين من هذا الحديث المتفق عليه أنَّ الأحاديث الواردة في صفة التيمم             -٢
صحيحة   غيره أنها ضعيفة ؛ لأنها إما أن تكون موقوفة ، وإما أن تكون غير             

 أما جماهير  .ا الحديث جمهور المحدثين ، والإمام أحمد بن حنبل          وقد أخذ ذ  
فقد ذهب الشافعي ، وبعض الفقهاء معه إلى أنَّ التيمم ضـربتان            : الفقهاء  

  .ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين 
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تقوى على   وهذا قد ورد في أحاديث عند أصحاب السنن ، ولكنها لا              
     . معارضة حديث عمار 

  . يؤخذ منه أنَّ التيمم ضربةٌ واحدة للوجه والكفين فقط -٣
م يلزم الترتيب بين الوجه واليدين ؛ بل يجوز أن يقـد            يؤخذ منه أنه لا    -٤

نَّ هذه الرواية الصحيحة جعلـت الوجـه        إالمتيمم يديه أو يقدم وجهه بل       
وز تقديم  متأخراً ، وقد ورد العطف على الكفين بثم ، وتبين من هذا أنه يج             

  . الوجه  الوجه على اليدين أو تقديم اليدين على
مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهـه ؛    يؤخذ منه أنه     -٥

  . فينبغي للمسلم أن يتحرى هذه الصفة 
 يؤخذ منه مشروعية النفخ في اليدين لتخفيف التراب ، وإن لم ينفخهما             -٦

كف اليمين ،     اليمين ، ثمَّ ظاهر    ى عل نفضهما ، ثمَّ بعد ذلك يمسح بالشمال      
ثمَّ على ظاهر كف اليسار ، ثمَّ بعد ذلك يمسح وجهه ؛ هذه هـي الـصفة         

  . وباالله التوفيق  الثابتة عن النبي 
  

  :  قال رسول االله    : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال         - ١٢٠ / ٥   
 رواه  }فقين  ضربةٌ للوجه ، وضربةٌ لليـدين إلى المـر        :  التيمم ضربتان    {

ح الأئمة وقفه الدارقطني ، وصح .  
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الـصنعاني   وقال الشارح    "ضعيف  : " الحلاق عن الحديث    قال المحقق       
، وقفه يحيى القطـان     : الدارقطني في سننه عقب روايته      رواه   ": رحمه االله   

  . وهشيم وغيرهما ، وهو الصواب
؛ مر رضي االله عنهما     ح الأئمة وقفه على ابن ع     وصح: ولذا قال المصنف      

 وفي معنـاه عـدة    ؛ في ذلـك     جتهاد مسرح وللا،  وإنه من كلامه    : قالوا  
 حـديث   ة إما موقوفة أو ضعيفة ، فالعمد      بل؛  ها غير صحيحة    روايات كلُّ 

بـاب التـيمم للوجـه      : قال  عمار ، وبه جزم البخاري في صحيحه ، ف        
   .ين ـوالكف

 ازئ ، وأتى بـصيغة الجـزم في       أي هو الواجب  قال المصنف في الفتح        
مع شهرة الخلاف فيه ؛ لقوة دليله ، فإنَّ الأحاديث الواردة في صـفة               ذلك

 ومـا عـداهما     التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم ، وعمار           
مـا أردت  ى  هانت" فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه           

  .نقله 
، فإنَّ الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم         " : إنَّ قول الشارح   : وأقول    

 وما عداهما فـضعيف أو      يصح منها سوى حديث أبي جهيم ، وعمار         
  هذا هو المعتمد عند الحفاظ من المحدثين ، والـذين          "  في رفعه ووقفه  مختلف

 ذكر  سلمهم االله من لوثة التمذهب ، وعلى هذا فإنَّ حديث أبي جهيم             
يدع للشك مجـال ،       جاء فيه تفصيل لا    يث عمار   اليدين مجملة ، وحد   

 إنما يكفيك أن تقول بيديك ، ثمَّ ضرب بيديـه           {:  وهو أنه قال فيه     
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كفيه ووجـه   الأرض ضربةً واحدة ، ثمَّ مسح الشمال على اليمين ، وظاهر     
  :  متفق عليه ، فاستفيد منه ثلاثة أشياء }
  . أنَّ التيمم ضربةٌ واحدة -أ

  . فيهما ليخفف التراب  أنه نفخ-ب
  . أنه مسح ما يديه ووجهه -ج

واستفيد من هذه الرواية المسألة الرابعة ، وهي عدم الترتيب بـين الوجـه              
والكفين حيث قدم الكفين وأخر الوجه ، وقد ورد هذا بصيغة ثمَّ ، وتـبين          

 أنه غير صحيح ؛ بل المعمـول     }التيمم ضربتان    {:  من هذا أنَّ  قوله      
  . الوارد في صحيح البخاري بأنه ضربة  ه هوب

 غير صحيح ، فالصحيح أنَّ      } وضربة لليدين إلى المرفقين      {:  أنَّ قوله    -٢
الوجه والكفان فقط ، ومن ناحية أخرى ، فإنَّ         : أعضاء التيمم عضوان هما     

 مفـصل ، ولكـون   حديث أبي جهيم مجمل ، وحديث عمار بن ياسر         
يها ضعف ، فيؤخذ بالرواية المتفق عليها هذا هو         الأحاديث الأخرى كلها ف   

  .  ينبغي العدول عنه ، وباالله التوفيق  القول الصحيح الذي لا
  

 الصعيد  {:  قال رسول االله    :  قال   وعن أبي هريرة     - ١٢١ / ٦   
وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء ، فليتـق االله ،                

ه البزار ، وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني          روا }وليمسه بشرته   
  . إرساله 



    

  

٢١٩  

  . نحوه ، وصححه وللترمذي عن أبي ذر  - ١٢٢ / ٧   
ذلك الـشوكاني في نيـل      ذكر  " :  عن حديث أبي هريرة     قال المحقق        

حكـم المحقـق   أي أنَّ الدراقطني صوب إرساله ، ثمَّ        " )٢٥٩ / ١(الأوطار  
: رة ، وأبي ذر بالحسن ، وقال المحقق في حديث أبي ذر             على حديث أبي هري   

الباب السابع ، وأخرجـه أحمـد في        ) ١/٤٥٤(أخرجه البخاري تعليقاً    " 
إلى أن قال   )..." ٣٣٤ رقم   ١/٣٣٨(وأبو داود في السنن     ) ٤/٢٠٣(المسند  

  . اهـ " وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود : " 
 بضم الجيم ، وسكون النون ، وضم الدال         -اسمه جندب   " بو ذر   ما أ وأ    

 ابن جنادة بضم الجيم ، وتخفيف النـون ؛ بعـد            –المهملة ، وفتحها أيضاً     
الألف دالٌ مهملة ، وأبو ذر من أعيان الصحابة ، وزهادهم ، والمهاجرين ،              
وهو أول من حيا النبي صلى االله عليه وسلم بتحية الإسلام ، وأسلم قـديماً               

كان خامساً في الإسلام ، ثمَّ انصرف إلى قومه إلى أن قـدم             :  يقال   بمكة ؛ 
المدينة على النبي صلى االله عليه وسلم بعد الخندق ، ثمَّ سكن بعـد وفاتـه                
صلى االله عليه وسلم الربذة إلى أن مات ا سنة اثنتين وثلاثين في خلافـة               

" بعـشرة أيـام   إنه مات بعده : عثمان ، وصلَّى عليه ابن مسعود ، ويقال     
  .اهـ كلام الصنعاني رحمه االله 

   :  هذا الحديثيؤخذ من
 أنَّ التيمم جائز لرفع الجنابة رفعاً مؤقتاً ، وأنه يفيد خلاف ما حـصل               -١

نَّ رفع الجنابة يناسـب     إلخلاف في رفع التيمم للجنابة إذ       بين الصحابة من ا   



    

  

٢٢٠  

 اًاالله ا نبينا محمد   ص التي خص    يسر هذا الدين من جهة ، ويناسب الخصائ       
              من جهة أخرى ، ويتبين من بعض روايات الحديث أنَّ قضية الجنابـة

قَـالَ  ؛  اجتويت الْمدينةَ   {  : أبو ذر   هي الأصل في السؤال حيث قال       
ذَود من  فَأَمر لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِ        ،  أَيوب أَو كَلمةً نحوها     

ومعـي أَهلـي    ؛  فَكُنت أَعزب من الْماءِ     ،  فَكُنت أَكُونُ فيها    ،  إِبِلٍ وغَنمٍ   
فَقَعدت علَى بعيرٍ منها    ،  فَوقَع في نفْسِي أَني قَد هلَكْت       ،  فَتصيبنِي الْجنابةُ   

وهو جالس  ؛   اللَّه علَيه وسلَّم نِصف النهارِ       فَانتهيت إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى    ،  
        ابِهحأَص نفَرٍ مي نف جِدسلِّ الْمي ظيرِ    ،  فعالْب نع لْتزولَ   ،  فَنسا ري قُلْتو

  اللَّه :  لَكْتقَالَ  ؛  ه :   لَكَكا أَهم؟ و هثْتدفَح ، كحفَض ،انسا إِنعفَد  ـنا م
  هللْآنَ          ،  أَهبِم وا هاءٌ مم يهف ساءُ بِعدوةٌ سارِيج اءَت؛  فَج  ضخضختلَي هإِن ،

فَأَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلًا مـن الْقَـومِ   ، فَاستترت بِالْبعيرِ  
إِنَّ الصعيد الطَّيب طَهور مـا لَـم   : فَقَالَ ، ثُم أَتيته ،  فَاغْتسلْت  ،  فَسترنِي  

 } فَأَمس بـشرتك ؛ فَإِذَا وجدت الْماءَ ، ولَو إِلَى عشرِ حججٍ ، تجِد الْماءَ   
   .رواه أحمد 

يكفي إلاَّ للشرب مثلاً فإنـه       يؤخذ منه أنَّ من كان عنده ماء قليلٌ لا         -٢
  . يباح له التيمم ، وترك الماء للشرب 

 } الصعيد وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عـشر سـنين        {: في قوله    -٣
دليلٌ على أنَّ التراب طهور إلاَّ أنه طهور مؤقت ، ومعنى كونه مؤقـت أنَّ               
طهارته مؤقتة إلى حضور الماء ، فإذا تيمم للجنابة متى حضر المـاء وجـب      



    

  

٢٢١  

لأنَّ طهارته بطلت ، وعاد عليه حدثه سواءٌ كان حـدثاً            ،عليه أن يغتسل    
أكبر أو أصغر وإذا كان قد عاد عليه حدثه ، فإنه يتطهر بالمـاء للحـدث                

  . الماضي 
  . يلزم إعادا بل هي قد رفعت بحقها  أنَّ صلاته التي قد صلاها لا -٤
 مـن    هذا فيه نفي للتحرج    } وإن لم يجد الماء عشر سنين        {:  في قوله    -٥

  . طول المدة 
 أنه متى وجد الماء ، وجب عليه التطهر به طهارةً كـبرى إذا كـان في       -٦

  . الأصل جنباً ، وطهارة صغرى إذا كان في الأصل محدثاً حدثاً أصغر 
 يعـني   }فليتق االله ، وليمسه بشرته      فإذا وجد الماء     {:  يؤخذ من قوله     -٧

  . وليعمل بآلة الطهارة التي هي الأصل أنه إذا وجد الماء  فعليه أن يتقي االله 
  :  اختلف العلماء في الصعيد -٨
فقال قوم هو كل ما صعد على وجه الأرض من حجـرٍ ، وتـراب ،                    

  .ومعدن  وغير ذلك 
وقال قوم إنَّ المراد بالصعيد التراب ؛ لأنه قد ورد في بعـض روايـات                   

   .} بتها لنا طهوراً وجعلت تر{:  في الخصائص الخمس حديث جابر 
  :  يتبين من هذا أنَّ التربة هي المقصودة ، والتي تتبعض ؛ لقوله تعـالى                -٩
    هنم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسفَام         سواء كانت هذه التربة طينيـة أو 

  .رملية أو جصاً أو غير ذلك 



    

  

٢٢٢  

د من  يج  يمكن الأخذ بالمذهب الواسع عند الضرورة كالمريض الذي لا         -١٠
ه تراباً للتيمـم فإنه يتيمم من فراشه أو الجدر الذي حوله حتى لو             ـيجلب ل 
لا  :واالله تعالى يقـول     ،   معهابالبوية التي لا يلصق باليد شيء        مطلياًًكان  

فَـاتقُوا اللَّـه مـا       :  ويقول   )٢٨٦: البقرة  ( يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها      
  .   وباالله التوفيق )١٦: التغابن ( استطَعتم 

  
خرج رجلان في سفر    {:  قال   وعن أبي سعيد الخدري      - ١٢٣ / ٨   

 ، فصليا ، ثمَّ     ، فحضرت الصـلاة  وليس معهما ماء ، فتيمما صعيداً طيباً          
وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثمَّ               

 أصـبت الـسنة     :ه فقال للذي لم يعد      ـكرا ذلك ل  فذ أتيا رسول االله    
 رواه أبـو داود ،      }لك الأجر مرتين    : وأجزأتك صلاتك ، وقال للآخر      

  . والنسائي 
  . " حسن : " عن الحديث بأنه قال المحقق     و

   : يستفاد من هذا الحديث  
ي الـصلاة    أنَّ من تيمم ثمَّ صلَّى الفريضة ، ثمَّ وجد الماء ، فإنه يجزئه أ              -١

بالتيمم ، وتكون مجزئة لأنها رفعت بحقها ، ولأنَّ المكلف عمل بما أمر به ،               
  . فإن أراد أن يكتفي فقد أصاب السنة ، وإن أراد أن يعيد فله الأجر مرتين 



    

  

٢٢٣  

ه السنة أو حصول الأجر مرتين ؟ لاشـك أنَّ        ؤ الأفضل هل هو إحيا     ما -٢
سنة قد يفوق ثواب مـن صـلَّى       إصابة السنة أفضـل لأنَّ ثواب العمل بال      

  . مرتين 
 أنَّ صـلاما جميعـاً      } وأجزأتك صلاتك    {:  ذ من قوله    ـ يؤخ -٣

  . مجزئة 
يقال بأنَّ أجر الصلاة بالطهارة بالماء يفوق أجر الـصلاة بالطهـارة             لا -٤

  .  ، وباالله التوفيق بالتراب ؛ ذلك لأنَّ عادم الماء قد صلَّى بالطهارة التي أمر ا
     
: في قوله عز وجـل      { : وعن ابن عباس رضي االله عنهما        - ١٢٤ / ٩   
        ٍفَرلَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنو   إذا كانت بالرجل الجراحـة في      :  قال

 رواه   }تـيمم : سبيل االله والقروح فيجنب ، فيخاف أن يموت إن اغتسل           
  . ، والحاكم ورفعه البزار ، وصححه ابن خزيمة  الدارقطني موقوفاً ،
جمع قرح ، وهي البثور التي تخـرج في         }القروح  { " :       قال الصنعاني   

أي تـصيبه   } فيجنب  { " وتطلق على الجروح    " الأبدان كالجدري ونحوه    
 رواه  } أن يمـوت إن اغتـسل تيمــم          {ي يظن   أ} فيخاف  { الجنابة  

 ، وصـححه    البزار النبي   ورفعه إلى  لدارقطني موقوفاً على ابن عباس ،     ا
  .ابن خزيمة ، والحاكم 



    

  

٢٢٤  

 لا : وقال البزار    ،أخطأ فيه علي بن عاصم       : وأبو حاتم    وقال أبو زرعة ،     
إنه سمع   : وقد قال ابن معين      ،ه عن عطاء من الثقات إلاَّ جرير        نعلم من رفع  

   .اهـ "  الاختلاط ، وحينئذ فلا يتم رفعهمن عطاء بعد 
الصحيح  ع من عطاء بعد الاختلاط ، فإنَّ      سم إذا كان جرير قد   : وأقول      

  يـدلس ،    لأنَّ الرفع إذا حصل من ثقة ، وروى عن ثقـة لا           وقفه ،   حينئذ
وكان المروي عنه قد اختلط ، وروى عنه بعد الاختلاط فإنه حينئذ يكون             

  . الرفع غير موثوق به لسماعه من ذلك الراوي بعد الاختلاط 
   : يؤخذ من هذا الحديث

 تيمم الجنب إن خاف على نفسه من الاغتسال ، وهذا الأثر وإن              جواز -١
قـال   وهي صحيحة كان ضعيفاً إلاَّ أنه يشهد له قصة عمرو بن العاص    

، احتلَمت في لَيلَة بارِدة في غَزوة ذَات السلَاسلِ         {  : عمرو بن العاص    
      كلأَنْ أَه لْتسإِنْ اغْت فَقْتفَأَش،   تمميفَت  ،     حبابِي الصحبِأَص تلَّيص ثُم ،

        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنل كوا ذَلو      ،  فَذَكَرـرمـا عفَقَالَ ي :  تـلَّيص
    بنج تأَنو ابِكحالِ ،  بِأَصساغْتال ننِي معني مبِالَّذ هتربـ، فَأَخ  إِن قُلْتي و

  ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُـم رحيمـا             : سمعت اللَّه يقُولُ  
        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر كحئًا  ،  فَضيقُلْ شي لَمرواه أبـو داود ،     [  } و

  . ] وأصله في البخاري 
جواز تيمم المريض حيث يقول سبحانه وتعالى  نَّ الآية قد دلت على      إ ثمَّ   -٢
 :                 أَو طـائالْغ ـنم كُمنم داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنو 



    

  

٢٢٥  

 للمـريض    فأبـاح االله   )٦:المائدة  ( لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا       
  . من المرض وح نوع التيمم ، والجروح والقر

ريض إن خاف على نفسه التلف       الحديث يدل على جواز التيمم لغير الم       -٣
 فيما أعلم ، والدين يسر ،       غتسال كما في قصة عمرو بن العاص        من الا 

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ مـن        : وهذا يوافق يسر الدين قال االله تعالى        
  . ق  وباالله التوفي)٧٨: الحج ( حرجٍ 

  
 انكـسرت إحـدى زنـدي ،        {:  قال   وعن علي    - ١٢٥ / ١٠   

 رواه ابن ماجـة     }فأمرني أن أمسح على الجبائر      :  فسألت رسول االله    
   .بسند واه جداً 

إذا كان هذا الحديث واه جداً ، فقد        :  وأقول   "باطل  : " المحقق  عنه  قال    
  : اجتمع فيه آفتان 

يصلح للاحتجاج به ،     ف بأنه واه فإنه لا     كونه واه ، وأي حديث يوص      -١
  . ولا العمل بموجبه 

:  كان فيه بأنه كان شديداً ، وذلك من قولـه            ي إذا وصف الوهي الذ    -٢
    عتماد عليـه ،    يصلح للا  ففي هذه الحالة لا   جداً ،    رواه ابن ماجة بسند واه

  . ستدلال به على عمل للا ولا
  



    

  

٢٢٦  

  : جل الذي شج ، فاغتسل ، فمات         في الر  وعن جابر    - ١٢٦ / ١١   
 إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خرقة ، ثمَّ يمسح عليها                {

 رواه أبو داود بسند فيه ضعف ، وفيه اختلاف على           }ويغسل سائر جسده    
  .رواته 

 في نَّ القـصة مرويـة  إ ثمَّ  "حسن بشواهده   " : عن الحديث   قال المحقق       
 ولفظها عن جابر    كما قال المحقق ،      )٣٣٦رقم  ١/٢٣٩(سنن أبي داود    

ه في رأسـه ، ثم   ، فشج ا حجر  من رجنا في سفر ، فأصاب رجلاً     خ{ : قال  
: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قـالوا  : احتلم ، فسأل أصحابه ، فقال   

فلمـا  ، مـا نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمــات    
ن ه قتلهم االله ألا سـألوا إ قتلو :أُخبر بذلك فقال     ل االله رسوقدمنا على   

 ، ويعـصب  نما كان يكفيه أن يتيمم      لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ؛ إ        
 إلاَّ أنَّ هـذا     }ويغسل سائر جسده    ،  ، ثم يمسح عليها     خرقة  جرحه  على  

؛  الزبير بن خريـق   " : الحديث في إسناده الزبير بن خريق قال في التقريب          
روى له أبـو    ؛  من الخامسة   ؛  لين الحديث   ؛  مولى عائشة   ؛  مصغر الجزري   

    . نتهىا" داود 
: كما قال المحقـق     ) ١/١٤٧(قال الشارح نقلاً عن المصنف في التلخيص          

إنه لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم ، فثبت أنَّ الزبير بـن                 
ولم يقـع في روايـة      : قال  ثمَّ  قطان ؛   خريق تفرد به ؛ نبه على ذلك ابن ال        

  .نتهى ا "ذكر المسح على الجبيرة ، فهو من أفراد الزبير أيضاً عطاء 



    

  

٢٢٧  

إنَّ ذكر التيمم في الحديث مع المسح على الجـبيرة دالٌّ علـى             : وأقول     
  . يكفي لضعف حديثه  الجمع بينهما ، وأنَّ المسح على الجبيرة لا

فيه إلاَّ أنه تؤيده الآية التي       ن كان في سند حديثه ما     فإنه وإ : أما التيمم       
بالتيمم للمريض عند عدم القدرة على الماء ؛ سواءً كان ذلك في             فيها الأمر 

عضوٍ كامل أو في بعض العضو ، فإذا كان هناك شيءٌ من مواضع الوضوء               
يرة ، وقد   ولم يصل إليه الماء لتغطيته بالجبيرة ، فإنه يجب التيمم لما تحت الجب            

  .ذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم 
الجبيرة ، وكأنه تأيد عنده      كتفاء بالمسح على   وذهب الإمام أحمد إلى الا       

 ،ينبغـي    كتفاء بالمسح على الجبيرة لا    الذي تطمئن إليه النفس أنَّ الا     إلاَّ أنَّ   
 ـ    صح لنا عن النبي       ، ولو  اًلأنَّ في سند حديثه ضعف     ذلك لأخذنا به ؛ ل

فإني أرى أنَّ الواجب التيمم ؛ سواءً مسح على الجبيرة أو لم يمسح عليها ،               
  . وإن جمع بينهما فهو في نظري أولى ، وباالله التوفيق 

  
 من السنة أن لا     {:  ابن عباس رضي االله عنهما قال        وعن - ١٢٧ / ١٢   

 ـ     يصلي الرجل بالتيمم إلاَّ صلاةً وا       رواه  }رى  حدة ، ثمَّ يتيمم للصلاة الأخ
  .  الدارقطني بإسناد ضعيف جداً 

 رواه الدارقطني بإسناد ضعيف     ":  وقال الصنعاني    "ضعيف  " :   قال المحقق   
  . هـ  ا"جداً ؛ لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جداً 



    

  

٢٢٨  

 الحسن بن عمـارة البجلـي       ":  ١٢٦٨برقم الترجمة   قال في التقريب        
مات سـنة   ؛  متروك من السابعة    ؛  قاضي بغداد   ؛  كوفي  مولاهم أبو محمد ال   

   . هـا" وابن ماجة ، روى له الترمذي ؛ ثلاث وخمسين 
  .تقــوم بــه حجــةٌ  وتــبين مــن هــذا أنَّ الحــديث ضــعيف لا  
حديثان رضي االله عنهما    وفي الباب عن علي وابن عمر       " : قال الشارح       

تقـوم    ، فـلا   فهو موقوف ؛   نَّ أثر ابن عمر أصح    إ: ضعيفان ، وإن قيل     
مقام الماء ، وقد    قائماً  والأصل أنه تعالى قد جعل التراب       ،   بالجميع حجـةٌ 

فالتيمم مثله ، وإلى هـذا      ،  الحدث  إلاَّ من   ؛  يجب الوضوء بالماء     علم أنه لا  
  .هـ ا"   وهو الأقوم دليلاً؛ذهب جماعةٌ من أئمة الحديث وغيرهم 

يكفي إلاَّ لفريضة واحدة أنه كلمـا         التيمم لا  حجة من يرى أنَّ    : قلت    
ء قبل أن يتيمم ، فإن      حان على المكلف وقت وجب عليه أن يبحث عن الما         

  جاز له التيمم ، والصحيح أنَّ التيمم يقوم مقام الوضوء وأنـه لا   لم يجد ماءً  
ينتقض إلاَّ بنواقضه ، وهذا يتمشى معنا إذا كان المكلف في مكان قد بحث              

  .ـه وعلم عدم الماء في
 أما إذا كان في مكان غير المكان الأول ، فإنه في هذه الحالة يجب عليـه                   

وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سـفَرٍ أَو   : أن يبحث لقول االله سبحانه وتعالى     
       جِدت اءَ فَلَمسالن متسلام أَو طائالْغ نم كُمنم داءَ أَحـوا   جمميـاءً فَتوا م 

يكـون    دالة على أنَّ الحكم بعدم وجدان الماء لا         فَلَم تجِدوا  : فجملة  
إلاَّ بعد البحث عنه ، وفي الوقت الذي يلزمه البحث فإنه يبطل فيه حكـم               



    

  

٢٢٩  

التيمم حتى يتيقن عدم وجدان الماء ، فإذا تيقن عدم وجدان المـاء يتـيمم               
 بأنَّ التيمم لا  : ح قول من قال     رج، وأ  هذه العلة    للفريضة الحاضرة من أجل   

يكفي إلاَّ لفريضة واحدة ، وقد كنت رجحت في بعض ما كتبت أنَّ التيمم              
ينقضه إلاَّ ما ينقض الوضوء ، ولكن بعد التأمل في النص القرآني ظهر لي               لا

      ه يكتفى بالتيمم لفريضتين : أقولما كتبته هنا ، وحينئذإنَّ رأي من رأى أن 
أو ثلاث ما لم ينقضه ناقض الوضوء إنما يتمشى في كون المكلف في موضع         

  .  ، وباالله التوفيق قد تيقن عدم وجدان الماء فيـه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  

٢٣٠  

 
 

 
تقدم تعريف الحيض ، والاستحاضة في حديث عائشة رضي االله           : أقول    

قض الوضوء ، وقدمنا هنـاك معظـم        عنها هذا الذي ذكره المؤلف في نوا      
  . الكلام على الحديث بما فيه كفاية 

  
أنَّ فاطمة بنت أبي حبـيش      :  عن عائشة رضي االله عنها       - ١٢٨ / ١   

 إنَّ دم    {: رضي االله عنها كانت تستحاض ، فقال لهـا رسـول االله             
ن الحيض دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كا              

 رواه أبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان          }الآخر ، فتوضئي وصلي     
  . والحاكم ، واستنكره أبو حاتم 

معرفة المستحاضة لوقت حيضها ، وأنها تعـرف ذلـك          : المقصود هنا       
 }أسود يعرف   دم   إنَّ دم الحيض     {: بقوله   بالصفة التي أشار إليها النبي      

  : والمقصود 
  . و رائحة كريهة تعرفها النساء  أنه ذ-١
 ، وهي   اًند خروجه ؛ أي تحس المرأة له لذع        يضاف إلى ذلك أنه لذَّاع ع      -٢

   .ةحرارة وشعل
  .  بمعنى أنه يميل إلى السواد ، أي أحمر داكن ، أنه أسود -٣



    

  

٢٣١  

 أنه ثخين ؛ علماً بأنَّ دم الاستحاضة بخلاف ذلك ، فبدلاً أن يكون دم               -٤
 ، فإن دم الاستحاضة خفيف ، وبدلاً من أن يكون له رائحةٌ             اًخينالحيض ث 

كريهة ، فدم الاستحاضة ليست له رائحةٌ كريهة ، وبدلاً من أن يكون دم              
  .  فدم الاستحاضة ليس كذلك اًالحيض لذاع

 أنَّ دم الحيض يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يخرج من أدنـاه               -٥
، فهذه الصفات إذا ضبطتها المرأة ضبطاً تاماً        وهو من عرق يقال له العاذل       

، وجعلت تراقب دمها فإا لابد أن تعرف إقبال الحيضة وإدبارها ، فتترك             
ضة ، ثمَّ   الصلاة عند ما يتبين لها من صفة الدم أنَّ ذلك الدم هو دم الاستحا             

ناه نَّ لها أحكاماً في التطهر كما سيأتي ، وكل ما دلَّ عليه الحديث قد رصد         إ
  . فيما سبق 

  : ذكر الشارح هنا خمسة أشياء تتميز ا  المستحاضة عـن الحـائض                  
دم الاستحاضة عند جماهير العلماء ؛      جواز وطئها في حال جريان      : منها  " 

  في الصلاة والصوم وغيرهما ، فكذا في الجماع ؛ ولأنـه لا            ةلأنها كالطاهر 
  .ريم جماعها يحرم إلاَّ عن دليل ، ولم يأت دليلٌ بتح

تيها زوجها إذا صلت    المستحاضة يأ : (  قال ابن عباس رضي االله عنهما          
هي أعظـم مـا    ، و  يريد إذا جازت لها الصلاة ودمها جارٍ         )الصلاة أعظم   

  . يشترط له الطهارة جاز جماعها 
أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس ، فتغسل فرجها          : ومنها    

 دفعـاً   ، خرقـة بقطنة أو   فرجها   التيمم ، وتحشو   ، وقبل قبل الوضــوء   



    

  

٢٣٢  

 ت مع ذلـك علـى      وتقليلاً لها ، فإن لم يندفع الدم بذلك شد         ،للنجاسة  
 في الكتب المطولـة ،      ما هو معروف  ؛ ك واستثفرت  ،  مت  وتلج،  فرجها  

وإنما هو الأولى تقليلاً للنجاسة بحسب القـدرة ، ثمَّ   ،  وليس بواجب عليها    
   .  بعد ذلك تتوضأ

ول وقت الصلاة عند الجمهور ؛ إذ       أنه ليس لها الوضوء قبل دخ     : ومنها     
  .اهـ "  نَّ طهارا ضروريـة فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجةإ

 إشارةٌقد سلفت   ؛  وللمستحاضة أحكام خمسة     هذا  ": يلاحظ أنه قال       
  : أشياء ثلاثةه هنا ذكر لكن" إلى الوعد ا 

  .  جواز وطئها -١
  .  وأنها تؤمر بالاحتياط في الطهارة -٢
 منها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول الوقت ، فيبقى شـيءٌ لتكميـل               -٣

    :وهما، الخمسة 
  .ستنجاء قبل الوضوء ، والتطهر ، والتنظف ه الا لعلَّ-٤
  الصلاة يعفى عما نزل في أثناء    م لوقاية ملابسها ، و    ستثفار ، والتلج   الا -٥

   .، وباالله التوفيق
  

وفي حديث أسماء بنت عميس رضي االله عنها عند أبي داود            - ١٢٩ / ٢   
 ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء ، فلتغتسل للظهر والعصر           {: 



    

  

٢٣٣  

غسلاً واحداً ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً ، وتغتسل للفجـر            
   . }ك غسلاً واحداً ، وتتوضأ فيما بين ذل

في هـو عنـد أبي داود       و: " ثم قال   " صحيح  " عن الحديث   قال المحقق     
" وقد صححه الألبـاني في صـحيح أبي داود   ) ٢٩٦ رقم   ١/٢٠٧(السنن  

  . اهـ بتصرف 
بضم المهملة ، وفتح الميم ، وسكون      : " قال الصنعاني   أسماء بنت عميس        

 بن أبي طالب هاجرت معـه     امرأة جعفر هي  المثناة التحتية ، فسين مهملة ؛       
ولدت : قلت  " عبد االله   : هناك أولاداً منهم    ولدت له   والحبشة ،   إلى أرض   

ومحمد بن جعفر ، وعون بن      ،  عبد االله بن جعفر     : له ثلاثة من الولد وهم      
استشهد في غزوة   : قلت  " ثمَّ لماَّ قتل جعفر     : "  ثم قال الصنعاني      جعفر    

: قلت  " اً   فولدت له محمد   بو بكر الصديق    أتزوجها  : " ، ثم قال    مؤتة  
 ـو "يفة في حجة الوداع كما هو معروف        ليلة باتوا بذي الحل   كان ذلك    ا لمَّ

: قلـت    " فولدت له يحـيى      لي بن أبي طالب     مات أبو بكر تزوجها ع    
هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضـي االله      وأسماء بنت عميس ؛     

  . اهـ " لي يعني في سنة أربعين توفيت بعد ع؛ عنها لأمها 
   :يؤخذ من هذا الحديث

بالجلوس في المركن يؤخذ منه أنها تعرف بذلك أنَّ الدم           أنَّ أمر النبي        
دم استحاضة ، وليس بـدم حيض تعرف ذلك بالصفرة التي تعلو المـاء ؛              

 أي في إناء كبير وأمـر       } وفي المركن    { أمر   } ولتجلس   {:  لأنَّ قوله   



    

  

٢٣٤  

بالجلوس في المركن ؛ لتصب الماء ، فإذا اختلط الدم بالماء ظهرت             لنبي  ا
 بخلاف دم الحيض ، والظاهر أنَّ هـذا مـن           اًفيفخ اًصفرةٌ عليه لكونه دم   

أسباب التفريق بين    للنساء في التعرف على    الإرشادات التي وجهها النبي     
  . الحيض والاستحاضة 

     
 كنـت   {: رضي االله عنها قالت     وعن حمنة بنت جحش      - ١٣٠ / ٣   

إنما هي ركضةٌ   : أستفتيه ، فقال     أستحاض حيضةً شديدة فأتيت النبي      
من الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ، ثمَّ اغتسلي ، فإذا استنقأت               
فصلي أربعةً وعشرين أو ثلاثةً وعشرين ، وصومي ، وصلِّي ، فإنَّ ذلـك              

 كما تحيض النساء ، فإن قويت على أن         يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر     
تؤخري الظهر ، وتعجلي العصر ، ثمَّ تغتسلي حين تطهرين ، وتصلي الظهر             
، والعصر جميعاً ، ثمَّ تؤخرين المغرب ، وتعجلين العـشاء ، ثمَّ تغتـسلين ،               

وهو : وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الصبح وتصلين ؛ قال            
، وصـححه الترمـذي     ،  رواه الخمسة إلاَّ النسائي     }  أعجب الأمرين إليَّ  

نه البخاري وحس .  
بفتح الحاء المهملة ، وسكون المـيم ،  : قال الصنعاني  حمنة بنت جحش       و

 جحش بفتح الجيم ، وسكون الحاء المهملة ؛ فشين معجمة ؛ هي           تفنونٌ بن 
وأختهم الثالثة  : قلت  " أم المؤمنين ، وامرأة طلحة بن عبيد االله         أخت زينب   

وكانت عند عبد الرحمن بن عوف ،  ،  أم حبيبة بنت جحش رضي االله عنها        
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فأما حمنـة وأم حبيبة ، فقد استحيضتا ، وأما زينب بنت جحش ، فقيـل               
في الحـافظ ابـن حجـر       ل  اق؛  استحيضت ، وقيل أنها لم تستحض       أنها  

الأسدية أخت زينب ؛     حمنة بنت جحش     ":  ٨٦١٤برقم الترجمة   التقريب  
كانت تحت مصعب بن عمير ، ثمَّ طلحة ، وكانت تستحاض ، ولها صحبة              

  . "  بخ د ت ق روى له؛ عمران ، ومحمد ؛ ، وهي أم ولدي طلحة 
   : يؤخذ من هذا الحديث

 أنَّ أغلب الحيض ست أو سبع ، وأغلب الطهر ثلاثة وعشرون أو أربعةً           -١
  . وعشرون 

لجمع في الصلاة  للمستحاضة ، وهوالدليل على جواز         يؤخذ منه جواز ا    -٢
  . الجمع للمريض 

يجاب ؛  إ  لا رشادإر بالغسل كل يومٍ ثلاث مرات أمر         يؤخذ منه أنَّ الأم    -٣
   .}  وهو أعجب الأمرين إليَّ {:   ولقوله } فإن قويت {:  لقوله 

  .  يؤخذ منه وجوب الوضوء لكل صلاة -٤
تفعله إلاَّ بعد دخول الوقـت ؛        أهل العلم أنها لا    أنَّ هذا الوضوء ذكر      -٥

  . لكوا دائمة الحدث 
 أنه يجب عليها أن تتطهر من النجاسة ، وتعمل الوسائل التي تمنع تسرب       -٦

النجاسة إلى ثيابـها وذلك بأن تستنجي ، فتغسل فرجها قبل الوضوء ، ثمَّ             
  . فر ثم ، وتستء في الدين ، ثمَّ  تتلجتحشو فرجها بقطنة ، ولاحيا



    

  

٢٣٦  

تتوضأ إلاَّ بعد أن تعمل هذه العملية ، وإذا عملت هذه الطهارة              أنها لا  -٧
  . في وقت أداء الصلاة  عفي عنها فيما خرج منها

  .  أنَّ طهارا تنتهي بخروج الوقت أو بأداء الصلاة فرضها ونفلها -٨
لي العـصر    أنها تجمع بين الصلاة ، فتصلي الظهر في آخر وقتها ، وتص            -٩

  . في أول وقتها ، وهذا هو الذي يسمى بالجمع الصوري ، وباالله التوفيق 
  

أنَّ أم حبيبة بنـت جحـش      : ة رضي االله عنها     شئوعن عا  - ١٣١ / ٤   
 امكثي قدر مـا      {:الدم ، فقال     رضي االله عنها شكت إلى رسول االله        

 رواه }ة كانت تحبسك حيضتك ، ثمَّ اغتسلي ، فكانت تغتسل لكل صـلا   
  . مسلم 

 وهي لأبي داود ، وغيره من } وتوضئي لكل صلاة    {: وفي رواية للبخاري    
  . وجه آخر 

بالحاء المهملة المفتوحة ؛ هي بنت جحش بن رئاب الأسدية          : أم حبيبة        
؛ أخت زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش ، وعبد االله بن جحـش ،               

؛ كانت أم حبيبة تحت عبـد       وعبيد االله بن جحش ، وأبو أحمد بن جحش          
الرحمن بن عوف ، وكانت حمنة تحت طلحة بـن عبيـد االله ، وكانـت                

فَلَما  : في قوله تعالى     نب أم المؤمنين التي أنزل االله تزويجها بالنبي         ـزي
 ويقال إنهن كلهن كن     . )٣٧:  الأحـزاب ( قَضى زيد منها وطَراً زوجناكَها      

ينب بنت جحش ؛ أما حمنـة ، وأم         ضات ، والخلاف إنما هو في ز      مستحا



    

  

٢٣٧  

حبيبة ، فلا خلاف فيهما أنهمـا كانتـا مـستحاضتين ، وقـد عـدوا                
  . فبلغن عشراً  المستحاضات في زمن النبي 

   : يؤخذ من هذا الحديث
تي تعرف ا زمن الحيض مـن زمـن    رجوع المستحاضة إلى المعرفات ال        
  :ة ، وهي ستحاضالا
  . ستحاضة  العادة التي كانت لها قبل الا )أ( 
  .  صفة الدم بكونه أسود يعرف أو يعرِف كما تقدم وصف ذلك )ب(
  .  الأيام ة أو السبعة وإما بعادة أغلب النساء ، وهي الست)ج(
إنَّ معرفة أوصاف دم الحيض هي أكثر ما يبين ، فمن عرفـت      :  وأقول   

يض أسود ثخين منتن لذَّاع ، فإنها ستعرفه ذه الصفات ، فـإن             أنَّ دم الح  
خفي عليها عادت إلى عادا القديمة ، وهذا للمرأة المعتادة فإن خفي عليها             
عادت إلى عادة قريباا من النساء ، فإن خفي عليها ذلك عادة إلى عـادة               

 } علـم االله   تحيضي ستاً أو سبعاً في  {:  معظم النساء وأغلبهن ؛ لقوله      
وعليها أن تجتهد في طلب المعرفات حتى تحصل على الظن الأغلب ، فتعمل             

  . عليه 
  :  وقد قسم الفقهاء المستحاضة إلى ثلاثة أقسام 

  .  مميزة .٣        .ئةمبتد. ٢      .  معتادة .١
وإذا تعددت الأمارات كان أقوى في حقها ، ومتى حـصل ظـن زوال        

 ـ   ل أي التطهر من الحيض ، ثمَّ تصلي ؛ وقد تبين           الحيض وجب عليها الغس



    

  

٢٣٨  

نَّ أ أنها روايةٌ ضعيفة ، و} واغتسلي لكل صلاة {من هذه الرواية أنَّ رواية      
 بل كان    ، الرواية الصحيحة أنَّ الغسل لكل صلاة لم يكن عن أمر النبي            

  .جتهاداً منها ا
غرب والعشاء ،   المالجمع بين الظهر والعصر ، و       وأنَّ الثابت عن النبي        

وأنَّ هذا الجمع يكون صورياً ، ومعنى كونه صورياً ؛ أن تكـون الـصلاة               
 ؛  اًالأولى في آخر وقتها ، والصلاة الثانية في أول وقتها فيكون الجمع صوري            

مع أنَّ كل صلاة صليت في وقتها ، وأنها تغتسل لكل صلاتين غسلاً واحداً           
الصحيح  وأنَّ الواجب عليها بأمر النبي      ثمَّ تغتسل للفجر غسلاً واحداً ،       

المؤكد أن تتوضأ لكل صلاة ، فإذا تبين لها الطهر بادرت بالتطهر ، وصلت              
  .، وباالله التوفيق 

   
نعد الكدرة   كنا لا  {: أم عطية رضي االله عنها قالت       وعن   - ١٣٢ / ٥   

  .  له  رواه البخاري ، وأبو داود ، واللفظ} والصفرة بعد الطهر شيئاً
بضم النون ، وفتح السين المهملة      هي نسيبة   : " قال الصنعاني    عطية   مأ      

بنت الحارث  : ، وسكون المثناة التحتية ، وفتح الموحدة بنت كعب ، وقيل            
: " قال الصنعاني  وهي أم عبد االله بن زيد بن عاصم    : قلت   "الأنصارية  

 كبار الصحابيات ، وكانـت  بايعت النبي صلى االله عليه وسلم ؛ كانت من     
تغزو مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم تمـرض المرضـى ، وتـداوي                

  . اهـ " الجرحـى 



    

  

٢٣٩  

   :  يؤخذ من هذا الحديث
 هذه العبـارة    }الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً      نعد   كنا لا {:  قولها   -١

أو كنا لانفعل كـذا     : كنا كذا تعد من المرفوع حكماً فإذا قال الصحابي          
كنا نفعل كذا أو من السنة كذا ، فهذا كلـه يعد من المرفوع حكمـاً ،                

ينكـره   ذلـك الـشيء ، ولا   ومعناه أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي      
  . عليهم

ين تمعـدود كانتا  أنَّ الكدرة والصفرة قبل الطهر      :  يؤخذ من الحديث     -٢
  . من الحيض 

  .  من الحيض انتعد الطهر لاأنَّ الكدرة والصفرة بعد : يؤخذ منه  -٣
هي ماءٌ فيه لون الطين أو لون الكدر ، والـصفرة أوسـاخ             :  الكدرة   -٤

  . تخرج من الرحم بعد الجفوف من الحيض يكون عليها صفرة 
  : المراد بالطهر هو شيئان } بعد الطهر {:  يؤخذ من قولها -٥
يخرج من المرأة   إما خروج القصة البيضاء ، والقصة البيضاء هي شيءٌ          ) أ  ( 

 كلون النورة ؛ الـتي     يطهر في حق الأكثر من النساء ، وه       ويكون علامة لل  
  . يقال لها القصة 

 من علامة الطهر الجفاف ، وهذا يختلف باختلاف النـساء ، فمـن              )ب(
النساء من تكون عادا في الطهر تلك العلامة ، وهي خروج القصة البيضاء              

 الطهر الجفاف بأن يجف الـدم ، وهـو          ومن النساء من تكون علامتها في     
  . يختلف من امرأة إلى امرأة ، والأكثر هو رؤية القصة البيضاء 



    

  

٢٤٠  

نعد الكدرة والصفرة بعد الطهـر       كنا لا { :   رضي االله عنها   ا في قوله  -٦
أي لم يكن يعتبر الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً         :  معنى قولها شيئاً     } شيئاً

  . ه حكم في الحيض ـل
  

 أنَّ اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم         وعن أنس    - ١٣٣ / ٦   
 رواه  } اصنعوا كل شـيءٍ إلاَّ النكـاح         {:  يؤاكلوها ، فقال النـبي     

  .مسلم 
أنه كـان يباشـر   :   مع ما ثبت عن النبي  :يؤخذ من هذا الحديث     

كلة ، والمشاربة ،    نساءه وهن حيض ، فدل ذلك على أنَّ المأمور به هو المؤا           
 والمضاجعة ، والمباشرة في الفرج ، وما قرب منه بوجود حائل ، وفي غـير              

 الممنوع منه هـو     } إلاَّ النكاح    {:   لقوله   ،الفـرج بـدون حائـل    
ويسأَلونك عنِ الْمحـيضِ قُـلْ هـو أَذى          : الجماع وحده لقوله تعالى     

   ي الْماءَ فسزِلُوا النتنَ       فَاعـرطْهى يتح نوهبقْرلا تيضِ وح ) ٢٢٢:  البقـرة( 
 أما غيره   ،عتزال المأمور به هو اعتزالهن بالنسبة للجماع        فتبين من هذا أنَّ الا    

 رضي االله عنها الـذي       وقد أفادت السنة جوازه إلاَّ أنَّ حديث عائشة        ،فلا  
 تدل هذه الرواية    }حائض  رني فأتزر ، فيباشرني وأنا      كان يأم  {: تقول فيه   

على أنَّ المباشرة في الفرج وما حوله يشترط فيها أن تكون بحائل وبـاالله              : 
  .التوفيق 

  



    

  

٢٤١  

  كان رسول االله      {:وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ١٣٤ / ٧   
  . متفق عليه }رني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض يأم
جود حائل في الفـرج ومـا       على جواز المباشرة بو    : يدل هذا الحديث      

حوله ، وبدون حائل في غير الفرج ، وأحكام هذه المسألة قد تقـدمت في               
  .  وغيره ، وباالله التوفيق حديث أنس 

  
في  وعن ابن عباس رضي االله عنهما عـن رسـول االله           - ١٣٥ / ٨   

 }يتصدق بدينار أو بنصف دينـار       { : الذي يأتي امرأته وهي حائض قال       
  . ة ، وصححه الحاكم ، وابن القطان ورجح غيرهما وقفه وراه الخمس

اختلف كلام أهل العلم في هذا الحديث ، فبعضهم قـواه ، وبعـضهم                  
أي أوقفه على ابن عباس رضي      : ضعفه ، وبعضهم رفعـه وبعضهم وقفه       

 الحديث ، وعـدم  فقد اختلفوا في القول ذا ؛  ومن أجل ذلك    ،  ا  ماالله عنه 
 على اختلافهم في صحته ، وضعفه ، ووصـله ، ووقفـه ،        القول به ؛ بناءً   
ضطراب في إسناده ومتنه أو عدم ذلك ، وقد جمع أحمد بن        الاوالحكم عليه ب  

محمد شاكر رحمه االله طرقه ، وتكلم عليه كلاماً طويلاً في ثمان صفحات ،              
ورجح صحته ، وقد صححه كما قال الحافظ الحاكم ، وابـن القطـان ،               

  . فه ؛ ولعل القول بتصحيحه أو تحسينه هو الأولى ورجح غيرهما وق
أما مذهب أهل العلم في هذه المسألة ، فقد حكى الـصنعاني في سـبل                   

 ؛ لكن    وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن ، وسعيد         ":فقال  ذلك  السلام  



    

  

٢٤٢  

بـل  : ق رقبة ؛ قياساً على من جامع في رمضان ، وقال غيرهمـا              عتي: قالا  
: قال أكثر أهـل العلـم    : وقال الخطابي   ،  نار أو بنصف دينار     يتصدق بدي 

   .اهـ " وزعموا أنَّ هذا مرسل أو موقوف ، لاشيء عليـه 
" لاشيء عليـه   : قال أكثر أهل العلم     : وقال الخطابي   " : قوله   : قلت    

يثبت الحديث ؛ لكـن إطـلاق        فهذا قول من لا   ؛  المراد به من الصدقـة     
 شيء عليـه في إتيانـه    لأنه قد يتوهم السامع أنه لا      ،ي  ينبغ لاشيء عليه لا  

نَّ من فعل ذلك فقد أساء ، وعليه أن         إ: امرأته وهي حائض ، ولكن يقال       
يستغفر االله وأن يتوب توبة نصوحاً ، وليعلم أنَّ االله سبحانه وتعالى لم ينـه               

االله تعـالى  عن إتيان النساء في الحيض إلاَّ لما فيه من الضرر ، والقـذارة ، و          
ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَـاعتزِلُوا النـساءَ فـي             : يقول  

          كُمـرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح نوهبقْرلا تيضِ وحالْم
   . )٢٢٢: البقرة ( اللَّه 
 أحس  بقطـرة  ،ما كان يجامع زوجته وهي طاهرة ولقد أفاد ثقةٌ أنه بين      

فيها حرارةٌ شديدة ، وقعت على الحشفة ، وعرفت المرأة أا نـزل عليهـا    
الحيض ، فانسحبت ، ونزع ، وانفصلا ، وبقي المكان الذي نزلت عليـه              
تلك القطرة في كل سنة ينتفخ ذلك المكان ، ثمَّ ينسلخ ، وبقي ذلك مـن                

 كان يأتيه بعد عامين أو ثلاثة إلى أن صارت البنت التي            عامٍ لعام وفي الأخير   
ولدت بعد ذلك الجماع ، وذلك الحيض عندها أولاد ، فهذا يدل على أنَّ              
االله سبحانه وتعالى ما ى عن الإتيان في المحيض إلاَّ لمصلحة الأزواج ، وهذا              



    

  

٢٤٣  

 والحمد الله    ، دهايحتاج إلى ش   شاهد مادي ؛ علماً بأنَّ ما أخبر به القرآن لا         
  . رب العالمين 

نصف دينـار  ب يتصدق بدينار أو   {: اختلف المثبتون في الكفارة في قوله          
  ، وقد ذكر المحقق عن أحمد شـاكر        هل هو على التخيير أو على التنويع         }

أي في شرح الشيخ أحمد شـاكر علـى الترمـذي           " هناك  ح  رج: " أنه  
 سـهو مـن     } أو نصف دينار     {: أنَّ قوله    - فيما رجح    -) " ١/٢٤٦(

  .اهـ " بعض الرواة 
 يتصدق بدينار   {:   وإذا كان الأمر هكذا ، فإنه يكون العمل على رواية            
فيما إذا ما أتى    }  يتصدق بدينار    {: بأن رواية   :  وقد جمع بين الروايتين      }

ما إذا كـان عنـد       في }يتصدق بنصف دينار    و {امرأته في فوران الدم ،      
  . غتسال  وقبل الاالجفاف ،

أربع جرامات وربع ، وعلى هذا فإنه ينظر إلى قيمة الجرام           : الدينار هو       
من الذهب الملبوس ، ويأخذ بأقل سعر ؛ لأنَّ الملبـوس يختلـف سـعره                

  . باختلاف النقش أو غير المضروب ، ثمَّ يتصدق ا ، وباالله التوفيق 
  

 {:  قال رسول االله    : ل   قا وعن أبي سعيد الخدري      - ١٣٦ / ٩   
متفق عليـه في حـديث      } ل ولم تصم    ـأليس إذا حاضت المـرأة لم تص     

  . طويل 
   :  يؤخذ من الحديث  



    

  

٢٤٤  

  .  على نقصان دين المرأة أنَّ فيه دليلاً -١
 على أا معفو عنها في هذا الترك للصوم ، والصلاة ؛ لأنه             أنَّ فيه دليلاً   -٢

  . يس هو من قبلها أمر من االله عز وجل ول
هذه الأحكام مجمع عليها مع النص الثابت فيها كما في حديث عمرو             -٣

 بعدم جواز مس المصحف ، وكما في حديث عبد االله بن عمر             بن حزم   
  .}تقرب الحائض ، ولا الجنب شيئاً من القرآن   ولا{: رضي االله عنهما 

            هما من قسم المقبول ، وفي   وإن كان في الحديثين مقال إلاَّ أنَّ الصحيح أن
 حديث عائشة رضي االله عنها أنها حاضت وهي محرمة ، فأمرها الـنبي              

 وقد ذهب إلى جواز طوافها      أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوف بالبيت        
ابن تيمية رحمه    ستثفار عند الضـرورة ، وقد أفتى به شيخ الإسلام          بعد الا 

عزيز بن عبد االله بن باز رحمه االله ، ولعـل           االله ، واختـاره الشيـخ عبد ال     
  .بسط الموضوع يأتي في كتاب الحج من الشرح ، وباالله التوفيق 

  
لما جئنا بـسرف    { : وعن عائشة رضي االله عنها قالت        - ١٣٧ / ١٠   

افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت        :  حضت ، فقـال النـبي     
  .  طويل ث متفق عليه في حدي}حتى تطهري 

  : حديث عائشة رضي االله عنها هذا مختصر من حديث طويل ، وفيـه                  
نفست فدخل علي   :  وفي رواية    } أا قالت لما وصلنا إلى سرِف حضت         {

نعم  :  ؛ قالت قلت     } ؟    ما يبكيك أنفست    {:وأنا أبكي ، فقال      النبي  



    

  

٢٤٥  

ي ما يفعل الحاج غـير       إنَّ هذا شيءٌ كتبه االله على بنات آدم افعل          {:فقال  
   .  }ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري 

أنَّ جميع المناسك جائز للحائض أن تفعلها إلاَّ         : يؤخذ من هذا الحديث       
يجوز أن تفعله ؛ لأن الطواف من شرطه الطهارة ،           الطواف بالبيت ، فإنه لا    

ولما كانت الحائض فاقدة للطهارة حرم عليها أن تطوف بالبيـت ، وقـد              
ذهب إلى عدم جواز الطواف للحائض الجمهور ، وخالفهم أبو حنيفة ، فلم       

  .يشترط الطهارة للطواف 
وقول الجمهور هو القول الصحيح لموافقته الدليل ، ومما يـدل علـى                 

إنها حـائض ؛    : ؛ قيل له    لما سأل عن صفية      أنَّ النبي   { : صحته أيضاً   
لتنفر ف: قد أفاضت ، فقال     إنها   : قالوا عقرى حلقى أحابستنا هي؟    :فقال  

  .} إذاً 
 فهو مكان قريب من مكة على طريق المدينـة ،           }بسرف  { :  أما قوله     

  . وباالله التوفيق 
  

مـا يحـل    :   أنه سأل النبي     وعن معاذ بن جبل      - ١٣٨ / ١١   
 رواه أبو داود ،     } ما فوق الإزار     {: للرجل من امرأته وهي حائض فقال       

  .فه وضع



    

  

٢٤٦  

سعيد بن عبد االله الأغطـش      فيه  : قلت  : " ثمَّ قال   " ضعيف  "  قال المحقق   
) ١/١٦٦(قـه كمـا في التلخـيص    نعرف أحداً وثَّ مجهول الحال ؛ فإنا لا    

  . كما قال المحقق "  نَّ الحديث ضعيفوالخلاصة أ
بضم الميم ، فعين مهملة خفيفة ؛ آخـره    : " قال الصنعاني   معاذ بن جبل       
هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجـي ؛            معجمة ؛ و   ذالٌ

أحد من شهد العقبة من الأنصار ، وشهد بدراً وغيرها من المشاهد ، وبعثه              
إلى اليمن قاضياً ومعلماً ، وجعل إليه قبض الصدقات من العمـال           النبي  

 ـ  استعمله عمـر     ،ء الصحابة وعلمائهم    لاَّباليمن ، وكان من أجِ     ى  عل
 عمواس سنة ثمان عشرة ، وقيل        فمات في طاعون   الشام بعد أبي عبيدة     
اهـ "  وثلاثون سنة سبع عشرة ، وله ثمان .  

   : يؤخذ من الحديث
 عدم جواز المباشرة من الرجل لامرأته الحائض فيما قرب من الفرج إلاَّ             -١

 رضي ديث عائشةبحائل ، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً ، فإنه يشهد له ح          
   ، فأراد رسول االله      كانت إحدانا إذا كانت حائضاً     {: االله عنها قالت    

ثم يباشرها ؛ قالت وأيكم يملك ، أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها       
  .  ]رواه البخاري [  }يملك إربه  إربه كما كان النبي 

ا يعـارض هـذ     فهو لا  } اصنعوا كل شيءٍ إلاَّ النكاح       {:  أما قوله    -٢
الحديث  لأنَّ ذلك عام ، وهذا خاص ، وهذا هو القول الذي تطمئن إليـه            

  . النفس ، وباالله التوفيق 
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   ١٣٩ / ١٢ -  كانت النفـساء    {:  سلمة رضي االله عنها قالت       وعن أم 

  رواه الخمـسة إلاَّ    }بعد نفاسها أربعـين يومـاً        تقعد على عهد النبي     
  .  النسائي ، واللفظ لأبي داود 

وصـححه   }بقضاء صلاة النفاس      ولم يأمرها النبي     {: وفي لفظ له       
  . الحاكم 

 لعلـى القـو   حديث أم سلمة رضي االله عنها حديثٌ حسن لغـيره               
  .هولة إنها مج: وقد قيل فيها ، ة الأزدية لأنَّ في سنده مس؛ الصحيح 

م الموحـدة ،     أم بـسة بـض     ، الأزدية   ،مسة بضم أولها والتشديد     "     
برقم الترجمـة   من التقريب   " د ت ق    . مقبولة من الثالثة    : والتشديد أيضاً   

٨٧٢٥.   
 أنَّ رسول {: عند ابن ماجة  لكن للحديث شواهد منها حديث أنس         

 نقــل   }ماً إلاَّ أن ترى الطهر قبل ذلك        وقَّت للنفساء أربعين يو    االله  
رقـم  ١٤٢ /١ (باح الزجاجـة  وقال البوصيري في مص   " : المحقق أنه قال    

٢٤٦(:    صحيح ؛   هذا إسناد وتعقبه الألبـاني في الإرواء      ، رجاله ثقـات
 ظن أنَّ سلاَّماً هذا هـو أبـو         هوهذا من أوهامه ، فإن    : بقوله  ) ٢٢٣ / ١(

وإنما هو الطويل كما في البيهقي ؛ لكن رواه عبد الرزاق مـن             ،  الأحوص  
الـذي رأيتـه في     : قلت  "  كما قال الحافظ  ؛   عن أنس مرفوعاً      آخر وجه
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 أبي  وخيثمـة بـن   ،  المصنف موقوفاً على أنس ، وفي إسناده جابر الجعفي          
  .خيثمة ، وكلاهما ضعيف هالك 

" أنَّ حديث أنس ضعيف ، واالله أعلـم         : وخلاصة القول   : " المحقق  قال    
   .اهـ 
 ص الثقفي   وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العا      : " قال الصنعاني       
 فهـذه   } نفاسهن أربعين يومـاً      للنساء في   وقَّت رسول االله     {: قال  

الأحاديث يعضد بعضها بعضاً ، وتدل على أنَّ الدم الخارج عقيب الولادة            
تقعد فيه المرأة عن الصلاة ، وعن الـصوم ، وإن    حكمه يستمر أربعين يوماً     

  .اهـ " لم يصرح به الحديث ؛ فقد أفيد من غيره 
بـن  أي ا"  وفي الباب حديث عبد االله بن عمرو ، وجابر   ":  قال المحقق      

وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ؛ انظر تخريجها في كتابنا          ،  وعائشـة  " عبد االله   
   .اهـ " إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ؛ جزء الطهارة 

والعمل عليه وعلى كلٍّ فالحديث يمكن أن يكون من قبيل الحسن لغيره ،          
من أهل العلم يرون أن تبقى النفساء في نفاسها أربعين يوماً ، فإن طهـرت            
قبل ذلك وجب عليها أن تتطهر وتصلي ، ويجوز لزوجها أن يأتيهـا إذا لم               

 لها أن تمتنـع مـن    جاز يكن عليها ضرر من الإتيان ، فإن كان عليها ضرر
  .الجماع حتى تصح 

اختلف أهل العلم أيضاً فيما     ربعين يوماً ؟    النفاس عن أ  يتجاوز وقت     وهل  
زاد على الأربعين إلى الستين هل يعتبر دم نفاس ، ويجب عليها ترك الصلاة              
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أو أن تبقى في حكم النفاس إلى أن تكمل ستين ؟ فذهب بعض أهل العلـم       
إلى أنَّ النفاس إذا تجاوز الأربعين ، ودم النفاس باقٍ معها بصفته المعروفة قبل              

ا تكون في حكم النفاس إلى ستين يوماً ، وإلى ذلك ذهب مالك ،              ذلك بأ 
والشافعي ، وذكره ابن عقيل روايةً للإمام أحمد ، وحكى صاحب المغـني             

وحكى ،كانت امرأةٌ عندنا ترى دم النفاس شهرين        : عن الأوزاعي أنه قال     
  . عن علماء قبل ذلك 

 رأت النفاس دماً بعد الأربعين  إذا: أما الجمهور من أهل العلم ، فقالوا     
إنَّ الزيادة على الأربعين قد وجدت في النفساء : فإنه يعتبر استحاضةً وأقول 

، ولكنها بقلة ، وإذا كان هذا قد وجد في النساء ، فإنَّ المرجح في ذلك هو 
الأمر ينتهى إليه ، وإذا كان  الوجود ؛ لأنه ليس فيه نص عن الشارع 

أغلبه ست أو : إلى ما وجد ؛ كما قالوا في الحيض ى فيه كذلك ، فإنه ينته
أغلب : سبع ، وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوماً ، وكما قالوا 

الحمل تسعة أشهر ، وأقله ستة أشهر ، وأكثره أربع سنين ، وكل هذه إنما 
يحكم فيها من وجود ، وباالله التوفيق ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد 

  .  آله وصحبه وعلى
تم بحمد االله شرح الد الأول من سبل السلام 

َّ
ويليه ، 

إن شاء االله شرح الد الثاني من هذا الكتاب المبارك 
  . الذي يبدأ بكتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة

 


